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تصزيز 

لارنست ريئان مكانة ملحوظة الملال فى تلك المنظومة 
الفريدة منمبرزىالسكتاب» وأعلام الفلاسفة » وأعيان المؤرخين» 
ونوابغ المستثسرقين » التى أزدان بها الأدب الفر نسى فى القررف. 
التاسع عثمر »ولعد صيته وعظلم از وانسع ثراؤه. ورينان من 
أحق رجالات الأدب الفرشمى بالعتابة وقد م بالدرس لأنه 
نسيججو حده فى أعددمناحىالفكر » وتنوعالمواهب » فبوفياسوف 
عاط ا موضو عا تالكير 0 كاتف خلاب لأساو ب » واقدنافظ 
البصيرة » ومؤرخ موفق الرويئة » وقد ججم بين حمق الاحساس 
الشعرى واستفاضة المعرفة»ويين سعة العقل وحرمة الفكر وسراوة 
الأأخلاق والقداسة » وكان لكل فكرة' من الأفكار فى غقله 
مدار » ولككل عاطفة لشرية فى قليه صدى وَأ كآن يدمن لصفح. 
الا 'فكر دون أن استأسر لها ولك العواءطف دون أن تتملكه » 
وقد ترك طابع هذه الصفات العقلية العالية » والمناقب الخلقية 
الميدة » على آثار فنية رائعة حظها من التجويد وفير ؛ ونصييها من. 
اوه كي وهى علالة امفكر فى أحوال الجتمع وغابة الوجود ». 
وسمز المسافر فى غيابات التاريخ» ومؤنس اللائر فى موحشاته 
المياحث اللغوية . 


وليس الاعجاب بربنان وتقدير عبقريته موقوفاً على قومه 
وحدثم فقد ملات شهرته الاقطار وملات العقول والا“سماع» 
ورفعته الانسائيةإلىمرئية أسائذةا المكمة| ل +الدين » الذين تحرص 
.عل آثار م ولصون أمهم عن الأغفال والنسيان » وتلتمس عندمم 
المباتالروحيةوالمزاء النفسى . على أن ريئان كساثر كبار الكتان» 
فوته متوقفة على قوة عصرهء وكا أنه لاممنى للكلمة فى غير 
“وضعها » ولا قيمة لانغمة فى غير لنها » كذلك السكتاب العقلاء 
لايمكن أَنْ نفسر عرببتهم وفستوضح معنام بذيرالرجوع ال ىالعصر 
إلذى اشتمل علييم . ول كنا 0 النظر فى حياتهم ونقصر 
البحث على أفكرم ومراميبم؛ فا ذاك إلا لأن النزعات الفكرية 
الغالبة على عصر من العصور لاتكاد تبدو بين غبارالاهواء اأعمباء 
والموافزالمظامة . وإنما تظبرجلية ناطقة فىنفوس كبارالكتاب. 
والكانب الكبير يشر بعصره ويستوعسكل محصولانه الفكر 
ويجمع تقاريق لماه ومن ١‏ كن عيزاتة أنه بحسن عثيلعصره 
ويد لعليه أو ضع دلالة . ومن الدروس الثافعة التى ريتعامها الانمسان 
من الفكر الحديث أن كل مفكرى عصر من العصور مها مادث 
بهم أسباب التفرقة عبرون عن جواب مختلفة لفكرة واحدة» 
وأنشد ما يتجلى ذلك ف المذاهي الفلسفية . وليس التفوق فى 
الكتابة » ونبو الصدارة فى ديوان الأدب متوقتً على 


سس وغ ملم 


الابتكار بالممنى الذى ألف ترديده بعض الكتانٍ الذين تحاولون: 
أن يدخاوا على الناس أن لكاتب المبككر مثل المتكبوت ينسج 
خيوطه من أممائه . وابما الكاتب مثل النحل بمج الشبد الذى. 
يجمعه من مختلف الازهار وشتى المقول . 

تثقاء ذلك رأيت أن أنسب طريقة أمهد بها السييل الى فهم. 
ريئان بعض الشىء م أن أ كنتب مقدمة م2 أشن فيبا الى 
موقفه من الل ركه الفسكر بةأتىقامت ف لق نالتأسع عشمر وك + 
تايرهافية : وهو حك ميسن مقس الإطزاق كنت أوثر 
السلامة على التورط فى ثمر الها ولكن آء ءلم ملم كله أن امرجم 
ق هذا ان من واحيه انح بكوق قارع آل مدنا “معن 
استيفاءات تمله أن يضع القارىء على البح وبنير له الطريق » وفى 
غير بلادنا يتولى الاضطلاع بهذه المبمة اأناقد المحنى » ولكن 
الصحافة عندنا لا تزال قايلة العناية بنقد الا ثار الادبية » إذاك 

تبثهذه القدمة علمسبيل الاضاءة ليس غير 

وقد رجت هذا السكتاب لانى قر أنه فاعجيث به . وراقى 
منه أسبيله لمستوعرات الفاسفة . واشاءته النور فى النواحى 
التى يخم عليبا الظلام السرمدى » فضلا عما فيه من مادة صلطة 
0 إفلدنى وشداة 3 3 المتطلعة » و يعرف 2 ىء مئه 


7 لاا 


أقدس المسائل ويتناول المشكلات المستعصية » ويروى".لنا بامانة 
نادرة أراءه وأحلامه ويقينياتةوشكوككو هواجس نفسهوطرحات 
خياله ‏ واعلم أن من الششباب التعلم لفيفا يتقسمون البحوث الفكرية 
الى قسمين : قسم الضروريات وقسم الكاليات . وم يلحقونمثل 
هذا الكتاب بالقسم الاخير . وليس من همى استاز الهم عن هذا 
التقسيم وتهجين هذا للذهب . والى أعرف قصورى بازاء منطقم 
القؤم منطق الفائدة والمصاحة وتقديرالاموربالدرموالدينارووزتما 
بالقيراط والكيال مغير ألى أقول أن ما يراه فريق من الناسمن 
قبيل الكراليات قد يراه غيرمم من صمم الضروريات والعكس 
بالمكس » ومن الناس من برو زأن الفسكرة غير النظورة أصدق 
وجودا من المادة الملموسة 

وقد تحربت جهدى الامانة فى النقل » لأنى لم أستطع أن 
اسيغ فسكرة التصرف فى الترجة ٠‏ يبد “ان الناقد التشدد الولوع 
بتصيد ال مفوات والوقوع عل العايب من تحريف وتشويه أو 
سهو وسوء فهم قد ريصيب فى هذه الترجة شيئا من بغيته . لانه 
ليسق وسع مترجم مها أونى من البسطة والمكين أن يدعى 
المصمة . على أنى لا أحسس مثل هذا الناقد أهلا لان تزف اليه 
المهالى وتدق له البشا ثر . وقد يبت بتقده أنه فارس ميدان وجل 
الحابة ولكن طريقته لاتدل على أله عاك هبة التقد اأساميه 


سن “يا م 


والنظرة الفنية الشاملة الى ترفع الناقد الى مستوى الالقينالعظراء ‏ 
وأرى أن متبياس الاجادة فى الترجمة » هو القدرة على التشبع بروح 
الؤلف »ء والناقد الفنى هو الذى ,بنظر الى الترجة من حيث ممى 
قطعة فتية تلام روح الؤلف او تنا كرها وتعرب عنما أو تطلس 
معالمها . ويسرقى أنتقاس هذدهالترجة بهذا الفياس سواء أسقطت 
به أم قامت» وشال بها النزان أم رجمم. فاذا "كنت قد وفقت فى 
سييل ذلك بعض النوفيق فسيكون فى ذلك عزاء لمعلىما احتملات 
من عناء وما أنفقت من جهد . واذا كان النشل نصيىفيارقى 
ادش فيرف الكرة وم ماحاولتآن أبدأه . 


ىم 
م 


مقلمة ايلعرب 

خصائص العصور التاريخية ‏ نضو ج الحاسة التار مخية فى القرن الناسم 
عشر ‏ تأثر ثقاقة القرن التاسع عشر بالثورة الفرنسية ونبضةالفكرالالماني, 
أثر الروح الروماتتك ‏ الفكرة الرئييسية فى الفلسفة الالمائيية ‏ الحركة 
الفلسفيه من كانت الى هجل ‏ ظهور كار ليل و رينان و تأثرها بالفكر 
الالمانى ‏ وجوه الشبه والخلاف بينكار ليل ورينان ‏ أثر الروح العلمية 
فى رينان ‏ فلسفة رينان وتأثرها بفلسفة هجل - ر ينان و نزعةالدلتائتزم س 
حياة رينان وأخلاقه ‏ ر أيه فى الساميين 


تاريخ الانسانية كل حي مترابط الاجزاء متصل الملقات 
بحيث لالستطيع أن نفهم مظبرا من مظاهره حق الفهم اذا نظرنا 
اليه منفرداً مبتوت الصلة بسائر امظاهر . فليس يكنى اذا حاولنا 
أن تفقه تار العرب » وتقف على سر ناريشم الرومان ونصل الى 
صم اريخ اليونان » أن م بتاريخكل أمة منهذه الام علىرحدة 
كام نانك واقفلة من اله وجغزل عن الام » ولا معدى لنا 
اذا أردناان نحيد البحث ونسدد النظر عن مراقبةاتصالالوادث. 
العالمية وتسلسل الركات التاريخية » والوقوف على مدى تأثير كل 
حضارة فى الحضارات الى ثليبا ومعرفة ما استمدته الحضارة 
من سوالف الحضارات وفابر الامم وما ابتكرته من تفسكيرها 
اغلاص » ولو أننا قصرنا النظر على تاريأمة بعينها لضل منا الرأى 


سس 8 لد 


واعتور الشطط أحكامنا وكانت مظنة المبالنة وهدف التعصل هد 
وغم علينا تفسير الكثير من أحوال الجتمع وملايبانه وقوانينه 
وشرائعه وسائر مقومات حضارته ومشخصات كيانه . 

وعندما نرسل النظر فى التاريش مجتمعأ متلاح الاجزاء نسم 
وحدته المية ونرى المضبارة العامة تغذ السير متنقلة ببن مختلف . 
الا مم كالهر الديد : هده الروافد والاخوار حتى تصب ف محيط الابدا. 
ا الذى ,بنتهى عنده كل جه . وندرك أنالمضارة؛ ىعمتحرك 
غير مستقر حيث لامك ن أن نامحبا الا فى عوها اله زاهوتطورها: 
المستمر ولولا ذلك لاستئسرت علينا مظاهر الاشياء وفابت عنا' 
أصولها الواشجة فى القدم . وهذه النظرة العامة لاتاري خليقة بان 
تردنا الى الحمق وتوحى الينا الاعتدال فى الك اذ تبص ر نا فى #رى 
|المواد ث العام مكان الحضارة التى قد تاس بنفوسنا الرغبة فىايثارها” 
وتفخم أمرها والتعصب للانبها 

واذا الفنا هذه النفارة واستضأًنا بها فى يحوثنا التاريخية” 
استتبانت لنا مميزات كل حضارة وخصائص كل دور من أدوارها 
وتحات لنا الفروق ين المضارات على أنم ما مكون فى آثارها' 
الإوية وتظاهر نات الدوبغنة ,'فآن لتك سمطارة لزيا خاضا من 
ألوان الادب والفن تتخذه للتعبير عن ذانها ونصويرحيانها فتتمثل 
فيه نوازع النفوس ووجبات التفكير:» وتصطليم ظروفها الخاصة- 


سد وأ مده 


.وقوتها المكنونة على تأ كيد هذا الاونحتىيصيح شارتها المعروفة 
وميسممباأ الواضح » ولكل دورمن أدوارها صفته المنفردةوعقليته 
'المتازة ونصيبه الخاص 
من أمثلة ذلك القرن التلسع ءثشر . فان لونه الخاص وصفته التى 
تفرد بها هى النزعة التارذية . ولفد كانهذا القرنهوالعصر الذهى 
لدراسة التاريخ . ولفد بزى ذلك سار العصور وازرى بكل 
جبودها فى هذه السييل . و جمع عصر واحد من عصور الدثيا 
مأججعه هذا القرن من عظاء الوّرَخين . ولفد كان كباركتاب هذا 
القرن بدأو بالتاريش وبلتبوذبه ويبثون فلسفتهم الأجماعيةعلى 
الاستنباط التاريي ويدممون آر ادم بالشواهدالتاريذيةوالاّسانيد 
الاترية. وتعددت طرائق تفسير ا شن مفدمر له من 
الوجبة الروحية الى مفسر له مث الناحية المادية . ومن مور 
شبى الزعة إلى آخر ارستوقراطى الرنى . ومنمصور للوادث 
التاره 2 بارع الملل لعناصره قدير. وكان خو الشعراء لستعيرون 
منصوره ويحيون شخصياته . وكان المصلحون يحثون على دراسته 
للوعظ والعبرة وقادة السياسة يديرون فيه النظر لاحتكة والدرابة. 
ووجه أليه ألروائيون شيتاغير قليلمنيبودم وأفسم له الفلاسفة 
مكنا متازاً فى فلسفتهم 


ولظبر ميزة هذه النزعة التاريخية فى أمبر محاليها عندما قابل 


سم 3 اس 


حالة المياة عند اليونان يحالة القرن التاسع عشر . فقد كانت المياة 
اليونانية قائمة على مجاهل هذه النزعة واهمال شأنها . ويا كف 
الا“نسان فى القرن التاع عشر » برى أن حياته حلقة من سلسلة 
حياة طويلة سائرة من لاف الببنين .كان اليو نا ىبرىنفس هكلية 
ثامة ووحدة مستقلة . وكان اليونانيون يضفون على الاضى ظلال 
الاساطير وحيطونه بآ ثار من الملود فلم يكن عجيباً ندم أن 
ينتسب الاسكندر إلى داو نزاسء ولا إن يلحق قيصر نسبته 
بفينوس » فتجور منطقة الاسطورة على عالم التاريم ويغيب الحق 
التاريخى فى جو الرموز والا سار . وكان الحاضر هو مناط براعة 
مؤرخىاليونان وكانوا يدون فهمه وتصيره وكانت تنقصهم قوة 
مشاهدة الماضى واحياء صوره على حين ان أعظم الطرف الناريخية 
التى خلفها مؤرخو الفرن التاسع مشر هى أشدها إمعانا فى القدم 
وتغلغلا فى الماضى . ولقد كتب العبرانيون تارخهم وضلا”وه يحليل 
الموادث ورددوا فسكرة العناية الآمية السيطرة على الدنيا 
التصرفة فى مصائر الدول» تلك الفكر التى تركت أعمق أثر فى 
الكثيرين من موْرحى أوروبا. ونيغمن. النزب مؤرخون كبار 
أظهروا "كفاية نادرة فى جمع االموادث واستثبات النصوص؛ ودل 
أحدم على عيقربة فائقة فى نظراته الى الشؤونالاجماعية . ولكن 
المؤرخين التقدمين فى جاتهم على براعتهم وفضلهم كانوا .يندون 


عن ألصواب ويخالفون شرعة الاثمماف عن ماحاولون أن لصفوا 
وار اد عر #» وأمة غير أمتهم ٠‏ فوخو اليونان كانت لم 
كتابامهوء على إحتقارغر يب ااخير وسوء فبم لاأحواله ليدأ بعض 
وه من وصمة تلفيق الا” كاذيب وتنميق الا“ساءاير | كبارً 
لشأن أمته و استصغار لامر غيرها ٠‏ وكانوا لالعيشونإلافىحاضر م 
بل ل يغبموا من حاضرمم إلاما كان مت أعينهم ؤفى متناول 
حوأسهم ٠ ٠‏ وكانوا إذا حكموا على الماضى قأسوه علىالماضر ٠‏ وإذا 
لظروأ الى أمة غير أمنهم نظروا اليها فى ضوء ممعتقدامهم اللاصة 
وعابروها جعارير#الا'دبية وهكذا ميلك اليوثائيون» على سمو 
ملكتم / الفنية ؛ التمتور الاتقادى ات اريخ » وكان العبرانيون 
بتقادون أنهم شب ال الختار» وم يكتب ب أأعرب عن غيرم من 
الام مابدل على محرى المقيقة وتوخى الانماف وم فى ذلك 
ضروب من التخليط تصاح لاشمكاهة فى ساعات الفراغ 
بل مالنا نبعد اللطو وترجع الى التارجم القديم وأمامنا القرن 
الثأمن عشر.فةدكان ينقص مؤرخبه العظراء انيال العاف الذى 
يكن المؤر من النفوذ الى أرواح المصور السالفة ومشأركة اهلها 
فى احساساتهم : وكان مؤرخوه بأخذون فسكرة أن الانسانفكل 
زمان ومكان هو الانسان يعينه قضية مسامة لايأتيها الباطل 
أما القن التأسع عشر فقد برىه من ١‏ كر يمت اللوت 


0 


ونضجثت فيه اللكز النارمخية أتم نضوج وامتازمن بينسائرالقرون 
بلطافة الدخل الى باحات النفوس وي السسرائر واستبطان دخائل 
الروح واستيحاء طيوف الاضى واحياء شخصياته الكبيرة . وقد 
تآ زر عاملان يينعا شابكة قربى علىاسباغ هذه الروح علىالفرن 
التاسع عثمر . العام ل الاول هو الثورة الفرنسية» والماملالثأتى هو 
نمضة الفكر الالمأنى 

غيرت الثورة الفرنسية الافكار وقليث النظم وطوتالخلف 
ين الام وقربت مايين قلوبها التبامدة ونفوسها التنا كرة . 
فاتصلت الافكار وامّزجت الثقافات وانداحت دوائر البحث 
وأقبل الناس محدوم العاطفة الشبوبة والهمة الناشطة يبحثون 
من جديذ فى العلم والدين والادب والتاريع والفلسغة وغيرها 
من المعارف البشرية » وما استتطاعتالثورة فى الميداثت السياسى 
أن نخلع نير العبودية وتهدم السلطات الناثمة ولسترد الحرية 
المخصوبة والحق الممضوم » فكذاك ف الميدان الفكرى مهدت 
السبيل الى التخلص من ربقة التقاليد واهدرت حرمة تلك 
القداسة الوثمية المضروبة حول بعض الباحث الفلسفيةوأزاحث 
عن الممدور كابوس التعصب , 

وكانت يظة الاهتمام التاريخى ممرة م ترات الاهتامالروماتق 
.باميأةء لان الروح الروماثنية التى استحوذت على النفوس فى طليعة 


سد وام 


ذلك القرنكانت مولمةبالفرائنٍ مركلةبالاسرار» فلافروانرأت فى 
كلعصر من عصور التاري أبثير طلعتها ويطلق خيالها. فالعصور 
الوسطى تسّهويها لمأأحفات به من غرائب مدهشة واقاصيص مجيبة 
ولا فيها من كرامات القدرسين ومعجزائهم الخارقةوالقلاءالمجورة 
والقصور السحوزة والفرسان الامحاد وابطال الصليسيزوالدولة. 
الرومانية المقدسة وبطلبا شارلان حاى جى النصرانيةالذى نسجت 
حوله طائفة من الخمرافاتلم ترهبا معاول النتقد الحدريث ؛ والثرق 
يخلب لببا لانه مثبرق المضارة ومهيبط الاديات الكبري 
ومسرح الانيياء | 

٠‏ لذلك السع نطاق الاحاث التاريخية وكثر ايناد البعوث 
التنقيبعن الا ثار والالمام باحوال الام النابرة والماضرة»وترجمت. 
كتب ديانات الهند الى الاخات الأ وريبة وجم ل الشتراء يقادون 
الملولية المندية والصوفية الفارسية » وعقلم شأ الماضئ فى تفوش. 
الباحثين وأيقنوا أن الاضر الراهن هو صفحة واحدة من صفحات. 
كتاب الانسانية الضخم لايعبر عنها التعيي. الوافى ولا يعطن عنهاا 
فكرة صميحة»وعرفوا أنه لا.يوجد ثىء غير جدير بعنايتهممادام, 
5-5 عاطقة انسائية أو يثبت حادثة تاريخية لمعت الملاحم 
وحفظت أغانى القروين واساطير الشعوب وقصص -اللان والردة 
وشرع عاباء اللغات يدرسوتها فى نور التحقي ق التاريخي» وتغيرنظر 


مس هع اسم 


الفسكرين لاتاريخ فصاروا لابنظرون فيه عل أنه يموعة من الامثال.. 
صالحة لتحضير المطب واستخراج الواعظ والعبر وجمع الشواهد. 
للقدوة المسنة أو للمباهاة عجدالاجداد وغرر المفاءفر» ب لمن حيث... 
هو نطور ميق شامل 

وكان هناك شعب خامل طالما رماه جيرانه الاذ كياء بكثافة . 
الشعور وججود الظل . وهو الشعب الالانى . وكأنما دقت الساعة . 
اذذاك وآ ن الاوان ليتولمىهذا الشمس الرعامةالروحية لناكالحركة 
الفكرية الباهرة وقد أحدثت الثورة فى فرنسا انقلايا سياسيا 
اججاعياً وأحدثث فى انجلترا اتقلابا فىالادب والشعر . أما فىالمائي" 
فانها أحدئت نزعة فلسفية وذلك لانه من سميزات الثورة الفرنسية 
الها وجبت العقل الانسات الناحية التجريد وم .يكن هناك شمب 
أ كثر قابلية لجاراة هذه النزعة الفكرية من الالمان فان لننهم 
منروفة بأنيا ائة حريدية : وبقشل هذا الاستداة :واوا الل: 
الافكار الكبيرة وشيدوا الابئية الفلسفية المجيبة.وكانوا مشعرون 
أن وراء بلاغاتالعصرالمدرسيو زخارفهو تحاسيئه » غو 7 أممن.وآن 
خلف المذاهي المتباينة والاعتقادات الدينية المتعددة » العاطفة- 
اللرينية. وان.خلف القواعد والتفاعيل والاوزان » الججالالشعري . وأن ‏ 
وراء ظواهر هذا الوجود» سسره الباطن| لت . 

ولفدكانت ارك الفسكرية فى الثقرن الثامن عثير من مل 


تند ا جد 


تفرنسا وانكلترة . فقد رأأست فرئسا المركة الفكرية فى عهد 
:لوز الرابع عشر . وخلفت فيها ايطاليا .ثم نازعت اتكلترة فرئسا 
:نلك السيادة الفكرية يظبور نيوتن . وم يقطع التتصادم الحربى 
يينهما تيار الاتصالالفكري. وقدعدهبوكل» المؤرخ امتزاج المقل 
.الف رنمى بالمقل الانكليزى أم حوادث القرن الثامن عشر 
أما المانيا التى أخذت تبراً من حرب الثلائين سنة فكانتى 
دسنة 17٠١‏ فى الؤخرة وظلت كذلك حتى سنة 17١‏ فكانت 
تلس دورا ثانويا وتتغذى على موائد فسا وانكلترة المافلة » حتى 
ظهر «لسنح» شيخ تقادالالمانزورأس أدبا مهم ومن حي نظجوره أخذ 
.الادب الاماتى ينهض هن كبوته ويتبوأ مكانه وشرع مفسكرو 
الالمان يكملون ما بدأه «روسو»ؤىفرلسا وهيوم وبرك فىانكلترة 
وتعاموا من روسو فكرة الحرية وتقديرها وأخذوا عن هيوم 
مفكرة محديد الممرفة البشرية واستمدوا من غيبون ومنتسكيو 
| راءها فى التاريخ ودراسته ما استفادوا من رسالة يرك 
عن اميل والجليل 
وجمعت التيارات الفكرية كلبا فى الانيا وأعان الشسعر 
الفلسفة ونشأت نظريات ف التاريتع وفلسنفته وكانت الفكرةالغالبة 
على هذه الحركة هى فسكرة النطورالتاريخىالتى بدأها لسنج وأعاها 
-هردر وجيته وبلغث نهايتتها فى فلسفةهجل . وكانتهذهالنتصورات 


0 د 


“الجديدة لاحياة والتارينع تنطلب افقا فسكريا أوسم من الاف قالذى 
أغدةه فردية روسو وفلسفة هيوم فنئىهذا ا لوقف نيم «كانت» 
الذى احدث ثورة فى الفلسفة وججعبا من أطرافبا ووم اعفان 
التفكير الفلسفى لامذاهى الجديده 

وقد قال التقاد الكبير « نين » فى كتابهالقمعن تاريخ الادب 
الانكلرزى « أخرجت الانيا ين سنة اوسن ماكر فكار 
عصرنا التاريى . وواجينا أدة نصفقرن 3-32 بل رعا لد قور 
برمته ‏ هو أن ند التفكير ؤيبا» وهكذا ظهرت فى ألانا 
العيقرية الفلسفية فسكانت تاج مهضتها ما ظبرت فى ايطاليا عر 
لحياء العلوم العيقرية الفئيه 

ومصدر قوة الالمان هو القدرة على اكتشاف الافكرالعامة 
وم يبلغ أحدمرتية الالان فىذلك . وهى س ركل ما بلغوا وكانت 
هالماسكزالمسيطر قعلىعةأهم. وكانوا مدنا الك بين ننحثفكرة 
واحدة الاجزاء المنتثرة لثشىءما .وروذوراء كل فصيلةمن الفصائل 
الرابطة العامة التى تربطها الى بعضها وتلاتم بين المتناقضات 
ويستحضر ون الوحدة للاشياء المختلفة فى الظاهر. وهذه هيالموهبة 
الفلسفية ااتى طبعت كل ملفا نهم بطابعها . وبها يوا الحياةفىالبحوث 
إلخافة وافاضوأ الوه ف عظل المشئلات وادركوا أرواح العصور 
واستتخلصوا قوانين التاريخ من اخلاط الفوضى وشوائب الغموض 


مماهاورات 


4رةا سه 


وابتدعوا علوم اللغة والاساطير وأساليب التقد والتاري . وكائنته 
كل مذاهب الانيا الفلسفية تطبيقات مختلفة لنظرية واحدة وثمى 
نظرية الوحدة المطلقة لهذا الكون فكل مظهر من مظاهر هذا 
السكون جزء مكل . ولاجل أن تفهمه علينا أن نعيد بناء هذه 
ا جموع ف الفكر . وهذا المجبوع يتصل بمجموع أخر . وهذا 
يثالث وهكذا الى «الانهاية حى لايبقى ثىء منفصلافى هذا 
العام وحتى تتمثل الدنيا متكونة من مظاه رلا بأخذها الحصر. ولكن 
هذه اأظاهر تفنى وتنساقط » وهناك قوة كامنة فى صميم الكون 
لا كن تفسيرها تحدد هذه الظاهر البالية التكمرة وتردها الى 
الحياة » ونه الفكرة تطبيقات لاتعد ولا نحصى2 . 
ولعل أكبر مثلى هذه المركة هو لبون الي هيل 
الذى يعتبره السكثيرون من تقاد الفلسفة المكمل المفيق لفلسفة 
« كانت »6 وهجل رجل شديد الغموض فى فلسفته بعيد الشقة عل, 
من رامه لاينتفر لقار نه امود الفكرى ولا السكيرياء الاجوف. 
ولا بدأن تأخذ لدعدته قبل أن تلم لثىء من أفكاره ولا يحمل 
2 جل حسن التثقيف أن جه لالر كالفلسفية من «كانت»الىهجل». 
البل الطلق لآن ميجيل 0 تاريخ الحر كثالفكرية 
العالية . ٠‏ وسألم ألما الأمة سيرة تناسب الاباز الشديد الذى أنو حاف 
يدأ« كانت »فلسفته مهدم فكر ون العق لالبشرى لاحوى. 


ابت 8 ]اعبت 


غير الصور التى تنطبع على لوحتده من اللارج بطريق المواس ‏ 
وذلك لانى عندما أشاهد جئة رجل قد وافاه الكو هر أء 
جرح رغيب أسائل نفسى فى التو والاحظة«من قتلهذا الرجل؟». 
فوظيفة المواس هنا أنها أرتى المثة ولسكنسوٌ الى لنفمى يتضمن. 
البحث عن السيب . وليس هذا نتيجة التفكير والروية واتما هو 
فيض العقل وبداهة الفكر الذى يربط الفكرة بالاحساس . 
فالا اذن على تفيض ما كان براه القرن الثامن عششر ؛ والمقل 
البشرى لاتصوغه التجارب المارجية ولا توجده الموادث وانما 
نحن ندرك الاشياء اللارجية لانها أذ شكلعقلنا وتنطيع بطابعه 
وما أن كو بر نيكس عجزف بادىءالامرعن تفسير نظامالكوا كب. 
لانه فرض أن الشمس والكوا كب كبا ندور حول الارض ول 
مبتتد الى التفسير الصحيعم الاعندما أدرك أن الامر على خلاف. 
ماقدر وأن الارض والنجوم والكوا كب تدور حول الشيس, 
فكذلك دكانت » بعد أن بداً ,ببحث عن تفسير العقل اليشرئق. 
العام المارجى عاد فغير طريقته وئيت له أله يحب الابتداء يفوم 
العقل فى ذانهو فص داخليته.ولا كانالعالم امارج يلايبدوا لناالة 
فى الصورةالتى نصورهبهاقوا نين العف ل البشرىاذلكلابمكنناأن تتعرف 
القيمة الحقيقيةللاشياء الخارجية الا بعد الوقوف على ماهية قوانين. 
العقل البشرى واوتغطرال ان أتصور الاشياء فى الزمال 


سسا 9 مسسم 


والمكان . لالا'ن فسكرة الزمان والمكان نبذت الى ذهنى من 
الخارج بل 0 نبا مى 56 قانون عقللى ولا : مكنق / تقددر هده 
الفكرة الابدراسة القوانين العقلية . .... . وبهذا الاساوبى 
التفكير قضى دكانت »على فسكرةان العقلأشبه باللوحةينطيمعامها 
المثرات واستردااعقل البثشرىحقوفه اللضيعة ومواهبه المتكورة 
ولكنالمو الفكرى ياي ثان فام وساور انوت اقلق ريف 
ان يعود الشك القديم ااذى لا ق كار الفلاسفة القدماء عناء جا 
فى ردعرامه واتقاذالئفوسمن وسأوسه و 500005-86 وتستعهى 
علثه وذلك لان«كانت» تركالروحالبشرية كالحبوسة ترق العالم 
المارجئ من وراء قضبان المواس وائيت أن الدنيا التى ثراها هى 
الدنيا ما تصورها <واسنا .وهنا ظبر « شفته الفيلسوف» وقال ان 
الدنيا من خلق عقلنا. وأدهش مرةسامعى محاضراته بقوله فى مهاية 
إحدي محاضراته « غدا ياسادة سننتقل الى خلق اه » 
فى هذا الموقف المفينت وافى العام« هجل » وفى بده عصاه 
السخرية اتى جاء بها بالمعجزات وهى أسلوبه فى المنطق المسعي 
المذعي الحدلى وحاول «هجل» أن بمحو التناقض بين « الانا » 
< غير الانا » فقال ان الاثنين مظبر للمطاق وحاول الاهتداء الى 
اللطلقبدراسة الروح البثمر ية . والمطلقهو باع ثاللياة فى| لكون 
ولإسهوفكرة >ردة وأ 3 هومصدر حقيقة النفس و اللائفس : 


سدالات 


وهو فى حلة ديرورة دائّة ولا يمكن تفسير الكون والطبيعة 
والتاريم الا بالرجوع الى المتللق الذى يتراءى خ_لالها . وكانت 
فاسفة التار يم من الاركان الاساسية فى فلسفة «هجل »لاما قامة 
على الطلق الذى من شأنه أن يصير شاعرا بنفسه فى التاريخ ومن 
م أصبعح اتاريخ أهمية كبزى لانه يفسسر ترق المطاق وتسكشذه 
حينا بعد حين. وقدر حس عالم الثقافة بهذه الفلسفة كل الترحيب 
واعتدها حلا مةيولا لمسائل طالت معالمتها وأثرت تأثيرا بالغا 
فى الثقافة عامة وفى دراسة التار بن عاضة ب لازال أثرها ادن ال 
اليومحتى فى ب.ض الكتاب الذين يرفضوزفاسفة هجل»ويعدونها 
دعوى عريفة 3 مقواة 
وقد ترك « كانت » التناقض بين النفس وبين الشىء فى نفسه » 
وحاول شاخ ونفث التو ون بين الا ثنين بالا أحدالطانيين. أما 
هجل ذاو ل ذيوفق مزالا ثنين ورلاثم بين عالم العقل وعام المادة 
وبين الروح والطبيعة وعالم الفكر وعالم الواقع لأنه رأى أن كل 
هذه التناقضات تذمبا وحدة الفكر ولأن المطلق هو الشعور 
المدرك الذى 3 اليه كل ثىء و تحدفيه»أ.برر وجوده ويف مرمعناه 
ركسل اهنا لطي يكن درا 5 تلقل بوت 
5 هو خم لدود اذهب للا أدرية من ناحية ولامذاهي الصوفية 


من ناحية أخرى . والمطلق فى زه روح حية دافقة تنبعث منها 


كل اأظاهر الزائلة وتتحقق كل الصو وأدرا كاهو رمن 
لثقافة والفلسفة والدين والعم 
ويوجد الطاو قأولافى منورةفمكرة ثية م طعا مالطبيعة 
7 الشاغرة مم يسمو الى درج ةالشعورى الانسانويتحقق أ كثر 
خأكارفى النضلم الاجماعة نمف الفن_والدرن والعل م يبعود الى 
الفسه برا ريا حافلا 
وتقتضى وحدة الفكر أن تتصورهعل أنه وحدة المتناقضات 
فنى اللياة الدارجة يدرك فبمنا جزءاً من الكل . وهذا المزء 
بشرورة الال ليس كاملا فى ذاته بل يدل على 1 ٠‏ ولسنا 
نصل الى المق إلا بتأمل الجانبين . وفى ترق الفكر تنتقل كل 
فكرة الى تقيضها ولا نصل الى الق إلاعند ما نعتبر اللزءون ' 
مكملين لبعضهما البعض. ورسمى «هجل »الاثتقال من أبسط 
الأفكر الى الافكارالمركبة بطرت النفى والتنافض منطق الفكر 
سمط أه عقععلماط وهذا المنطق الم على الاقرار كر افق 
بينالتناقضات. فكل تأ كيد دليل تقى وكل نفى يدل عبتأ كيد 
وهذا القاون سير من حالة إيحامة 15 إلى حالة سلبية 
كلمع طاتامة ومنبأ الى حالة متركبة من الأثنين أى حالة سابية 
يحابية تعشدرة وهكذا تترق التناقضاتالى حالات تركيبية 
سعى » وقانون المتنافضات فى المنطق الذى يقول لعدم اجماع 


التقيضين يمنو لمنطق أسمى هو منطق المياة الذى يقول بأن 
المقيقة مكونة من المتناقضات وأنالكلهو المقيق وكل ماخلاه 
. طلورزائف . واللقيقة المزئية محض نر بدولاقيمةلها إلاعند 
ماتتصل بالتكل.وكل ماف الوجود خاضع لهذه امرك الثلاثية من 
أ سطالكائناتالىأسماها. فالفكرةتترق من التجريدالذا فى البسيط الى 
الوحدة والدئيا سير هذا السير . والطبيعة والتاريخ والفلسفة عثله 
فالبذرة داخلبا شجرة الباوطولكن شجرةالبلوطعئد نما ماتنفى 
البذرة ونحققبامعا. والطفل طيه الرجل و ل ولكن الرجل ينفى الطفل 
ويؤّكده مما والتاريخ عثل ذلك فى مجال أوسع وتنتقل الحضارة 
فى تطورها من دور الى دور بتأئبر تفاعل المبول وتباءناللزمات » 
فعصور |اسلطة تتلوها عصور الفوضى ثم ينشأ مرك الائثنين 
عصر حرية أسمى » فالكون اذنفى نظر « هجل » تطور شامل 
يتراءى المطلق خلاله ْ 
هذه لحة منتاك الفلسفةالتى نمرت العالم فى أوائل القرن 
التأسع عثشر وأثرت اا تأثير فى نفوس كبار الفكررنوملات 
الجو الفسكرى بالافكار والتأملات 
بين هذه التيارات الفكرية الفوية والحر كات الناشطة ظهر 
كاتبان مؤرخان يينهماوجومكثيرة منالتشابهوالاختلاف وأخص 
صفة يشتركان فيها هي أمهما يعبران الى حد كبير عن روح عصرهما 


لا عب سد 


وعثلان نزعة القرث التاسع عثسر التارضية فى أوضح صورها 5 
هذى نالكاتيين«و ماس كار لبل» تشأىهضاباسكتاندة وأ شعار 
جيق والفكر الالاتى . والآ . خر هوارنست ريئان الذى نشأ فه 
برارى بريطانياوتشبع بالفكر الأللأى . وهذان المؤرخا زالكبيران. 
كلذهها مدثر للانطال والعبقريين ساخر بالجاهير واماعات برى 5 
خلاص الدئيا هوان بسيطرعلى فى أمورها فئةمناعاماءالاثعراف 
وكلاهمارزق إلى حد كبير تلاك الاسة التاريضخيةالنادرةوهىالقدرةعل. 
استقراء نفسية أهل العصور السالفة والنفوذ الى مسال كخواطرم 
ومشعارب أهوائهم وبفضل هذه القدرة صار الاول مؤرخ 
أ كبر ئورة عرفتها القرون الحديثة وهى الاورة الفرنسية وصار 
لثانى مؤرش أ كبر اتقلاب فى المصور القديعة وهو ظبورالديانة 
المسيجية . وكلاها أضاف الىطبيعتهالومرية ومواهبه العاليةالنوسع 
فى الاطلاع والصبر على الاستقصاء فكان الاول أول من تسم 
أبواب بلادالاتجليزللاد بالا مانىوأولمن أسهم قومةكرات «جيق 

وشذته) ونو وفاليس ورختروخيرم من عظظاءالا لان ان.أما الثانيفقدطافبه 
اطلاعه الواسع وخياله امو الع أطلال بابل وار اننا لياق 
حتى استخاص ثاريخهم مننواحىال.موضوأ أرسل علي هأشعةلاتزول . 

وكذكلاه امن اين الىالمين .عودمن رحلتهف الماض ليتناول مشكلات 
عصره وازماته الستحكمة فيدلى فيها بالرأى الوفق والحج الزيه 


مدقا د 


وظه ركلاهما فى أوانه فئان تتريجة منطقية للمقدمات الى.. 
ألمنا ليبا إذ كانالبحث الا" لانىرقد مبد السييل وجم الوادواً وجد 
الصيغ والقايس فنف كل منهما الحياة فى تلك المواد الكدسة 
وصبها فى القالب الأنى ومنحهاحرارةالقاب واراقعليباضوء العبقرية. 
وكأ نكلاهما ينظر الى التاريخ تلك النظرة الكلية فيرامدراما كإرى 
تثامأ الاأمم على مسمرح الايل والنهارالذى نضيئهالشموس والاقار 
والنجوم اازاهرة . وكان يغلسع كليهما الاحساس الدبنى والشعور 
الادنى التتجه الى خو ا الضمير وخفايا النفس وكان هذا فى نفس 
«كارليل» مخ تأثير الوراثة«البيوريتانية». أما « ربنان» فقد ورث 
مق العاطفة الديئية وقوة الشعور الاخلاق من أجداده .السلتئين . 
وقد نشأ فىجو مفعم بالمزن محفوف بالملال يننى فى الانسان 
امشاعر الخامضية والاحساسات الدينية لان هنااك فى تل كالبرارى 
الموحشة من مقاطمة بريطائية حيث تهدر أمواج البحر المزبدة 
الطاغية» وحيث الفضاء للتجهم والسحب الثرا كبة تستولى على 
الانسان الكا بة ويفارقه المرح ومن نش فى تلك الا“ رض العارية 
امحاسرويين كسورالدمخور ينضاء لف نفسهاشعور بالعالمالمارجي 
رويداً رويد ولستجمع كل قونه وبوجهكل فكره الى مسألة 
المصير والا لوماوراء المياة|الماضرة. ولقدتفتحت نفس «ربئان» 
أزاهير من التفكير غامضة مثل الحيط اماد رالساخرالذى يضرب 


إن" يا سس 


شواطيء بريطاليامبجورة مثل صشورها الصم الاوابد وقسم 
أريم تلك الازاهير فى صفحات كتبه فلطف من شكو كيته 
-وجعانا ستعذب كلاته ونمطف على افكاره عندمايتشونها المنطق 
«القوى والفنكر السديد 

هذهبعض وجوه |! لشبهين هذين ال جلينالكبيرين . وهتاك 
مفروق جوهرية يبنهما. قالأمرسن ع نكارليل (عامه حقيقة يثقلاك 
بالشكر. ولسكن لفنه نظر بة يسخر منك بل ر عا كال ل لك الشتم » 
.وهذا رأى كاب كبير ونافد أدبب رلته ارليل أواصر صدقة 
«ظلت مثينة حتى توفاها الله .وقد أصاب فيه القيقة بقَة وأجبل وصف 
تلك الصفة العقلية التىامتاز مهأ« كار ليل»وهي مصدر قوئه وضعفه 
وتلك الصفة هي شدة شخفه بالمقائق الواقمة وكراهيته للنظريات 
أما«رينان»فلعلهكان أشد كلفا بالنظرياتمن"كارليل» كان كارليل 
-بمجعل النظرية حقيقة ماموسة فيستخرج من الفكرة عاطفة ومن 
«المبدأً شخصا ومن الفلسفة تاريخا بلكان يطلب الى الشمراء أن 
يقتصروا على الننى بالحوادث الارينية وبلغ به الاغراق فى ذلك 
«أن صرح مرة بأن أهمية كسيير فى نظرة هى لانهكتب رواياته 
التاريضية وأنه يكيره لانه ييرى فيه أ أ كفأ شامر ف القدرة عل 
١‏ للم تار 2 م المزر البريطانية شعرا اأمادر يبنان»فهو على قيض ذلك 
“اذ كان ولوعا بأن تنبط من الواقم اللموس نظرية وأن مخرج 


من التاريخ بفسكرة: عامة . ومن ثم ميله الى التعممات العريضة 
والنظريات الشاملة . وكان عندما بزن قيمة شعب من الشعوب 
تحمل المكرة التى أو جدها هذا الشعي ميزتهومقياسه؛ وقدتركت 
.هذه الصفة العقلية أثرهأ فى أساوب«رينان © فعبث|تبحث فيه عن 
حرارة كارليل»وقوته وبراءةنصويرهالفائقة التقطعة النظير فى 
الادب المديث وعن تلك الصور المجيبة التى لاترى لما مشيلا الا 
.فيشكسبير » وأسلوب«رينان»ر يق ناتم الممحدالهيف واستعاراته 
اليست فىغاءة الاحكامواخلاء » وقد ساسالا القدير جيلاتر 
عندما قل فى مقاله الممتع الفسكة عن «رينان » هوه فنان ولكن 
اطالالة أقل الاساليب تصويرا» » اما صوره التاريزيةفا الك تب 
لايحاول ان يبارى بها ريشة الرسام وحسبه أن يصف حياتها 
الداخلية ونوازعها اللفية » وصيغ الاعتدالوصحاثى المبالثةوالتاأ كيد 
كثيرة فى كتاباته مما .يدل على بعده عن النعصب وشدة اعتقادهبان 
الحق ثبىء ذسبى ولاتامح فى كتاباته أثر التهويل ولا لسع صدى 
نلك الصرخات العالية اي جعلت جاعةمنالنقاد إشبرون« كارليل» 
"بالنى ارميا صاحب الرائي المشبوره 
و لعل الفرقيي نأ سلوب« كارليل» وأساوب«ريتان»كالفر 3 
.يان الجلالواججمال » فان أساوب كارليل قوى جليل بنحدراتحدار 
الأنى فى صخبهوأساوب«ربنان»جيل طلى ينساب ف لين ورفق 


سس ا سد 


>كالعيون المارية فهو اسلوب ملام لممسات الوحى الداخلى معبر 
عن لئة الضمير الماك على نفسه يروى لنا احلامه عن اللياة 
والفتيو د ومشاعره الثامضة الخفية إزاء هذا الكون الغريب 
ولرينان روايات فلسفية ألبس فيبا الافسكار ثوب الاشخاص. 
ولكن هذه الروايات نفسبا ندل على سعةالفكروازدحامالخواطر 
وتنم فى نفس الوقت على ضسعف القفوة التصورية واابراعة. 
الدراماتيكية لان هؤلاء الاشخاص لبوا اشخاما من للم ودم 
واعام اشخاص خياليون يجرى فى عروقم اثيرثير محسوس ورامسم 
القارى' أثر ذلك فى هذه الحاورات فان رينان لم برسم ملاح هؤلاء. 
الاشخاص المتحاورين و 1 لصف ملابسهم و جنم ىا ليث 
ومكال حوارم 
وقد تركت الروح أأعامية |اتى سادت ف القرن التاسع عشر 
ثرا ميقا فى نفس رينان على حينكات كارليل يقاومها ولسسخر 
ترحياطا وكراهة كارليل لداروق والدارولية سروفة »وقد أ'رتك 
الروح العامية على ُصور ربنانلاتاريورجحت ف هاانظرةالسكولية. 
العامية للاشياء على النظرة النفسيه الفنية وأفسحت السبيل لتلك 
السسخرية الباسمة التى غلبتعلى رينان وصارت طبعا مألوفا ٠.لازماله‏ 
حتى عندما يتناول الكتابة فى أخطر المباحث وأقدس الاشياء مما" 
كآن رثير عليه سخط ذوى القاوب المادة الكرمة والنفوس, 


اللمالمة الورعة اذ كان يولهم ويجرح احساساتهم الأشريفة أن 
يتناو «رينان» هذه امسائ لال ىكلفتالانسانية غزير الدموعوزى 
الدماء وجِشمتها المهود الى وجرءتها مفض التضحية 
ودرا الحرمان سخرية الحازىء وابتسامة المتشكك. 
وات لكل انسان تعميبه من النظرة الكونية العامية 
وقسطهمن النظرة النفسية الفنية وان كان يتفاو تالنصي وختلف 
القسط حسب اازاج الشخمى »وف ملابسات المياة حوادث 
ديه انا فى لطن الأنضان قير فكيرنا كلاى شمن 
بعينه وذلك عند ما آستولى عاينا عاطفة الميام محبوب أو الشوق 
الى صديق أوالاً سيلنة والتوجع لفقد عزيز فنوجه أفكارنا كلبا 
الى صوبه وترى فى عاله الصغي رمالا نراه فى العالم الكبير بل يصير 
اهما نا بذاك الشخص أشد من اههامنا بظواهر الطبيعة وعجائب 
الكون . وقد أجاد الاستاذ العقاد وصف هذه الخالة النفسية فى 
لى قصيدة له غزلية رائعة بقوله 
وإن رياض الأرض ليست تدمرى 
لذىء ولح منك يفم خاطري 
وأحسن المتنى وصف هذه الالة فى قوله ر' فى جدتهة 
وما انسدت الدنيا على لضيةها 
ولكن طرقًاً لا أراك به أعى 


انثا مم 


وأميها الشريف الرضى؛فىقوله ترئصديقهأبا اسحق الصابى». 
ضاقت على الأرض بمدك كلبا 
وركت أضيقبا على بلادى 
فبذه فى النظرة النفسية فى أقمى درجاتها . وتغلب علينا 
النظرةالمكونية ف أبسط مظاهرها عند مأنبحر فى سفيئة م ندير 
الطرف حولنافترى السماء فى زرقتها والبحر فى امتداده وعظمته. 
والشمس فى جلالها وفى الليل تنتثر النجوم التى لانستطيع عدها 
وتزين السماء فنحس:-لضؤولة الانسان وتفاهة مساعيه الى جائف. 
ع الكون وأبدبته والنظرة الفتية تغلب على المؤرخ الذى ينفق 
سمرهويوقف جبده للبمشعن القائق البشرية ويعد ثورات البشر 
أكبر الموادث ويتبر اتقلابات النظ وسقوط الدول وقيام. 
. الحضارات هى كل ماق الوجود وتغلب كذلك على الفسكر 
الاخلاق الثى لافنا لصوب الطرف و 5 فى آفاق. 
النفس الانانية ستتقرى حوافزها التسربة وأوجالها 
المفية أو الشاعر الذى يفيض شعوره عل الأأشياء . وتغلبالنظرة. 
الكو نية على العالم المبولوجى الذى ينظر فى تارعخ الاننسانية فى, 
مدى الملايين من السنين والعالم الفلكى الذى يجيل طرفه بين 
الكرا ك التى لانمد . وقد كآن«رينبان» يترد بن النظرتين 
وتنوالى على نفسه الالتينان وهذا هوالسر وسخريته الباسمة لان 


ست ال 


السخريةمتؤقفةعل طريقة النظر الى الاشياء . فأنت اذا نظر تاق 
القال من منظار مكبر لم تتمالاك عن الابنسام كذلك اذا نظرت 
الىالحياة البثمرية من بعيد تضاءلت فىناظركاسلووداليثيريةوهانت. 
عليك الا مال المزيزة وأشرفت على البثمر اشراف جافر الرسلة: 
على سكان « ليليبت » ووجدت المياة فرصة سانحة للتسلى 
والسخرية ومن هنا ابتسامة السخرية ااتى لم تبرح ثغررينان.وهذه 
النظرة السكونية تطفىء الجاسة وتغرى بالاعتدال لات التأمل 
ر ى تنازع الار ادات الفوية والاراداتالضعيفةوضلالا تالعقول. 
ومصارع الشبوات وبرى كل جيل من أجبال الالسانية المتلااحقة. 
يعمل لغاية غير الى ينشدها ويحقق غرضا ليس له به سابق عل 

ومن هنا جاء النسا الريناى والاعتدال الفاسفى وعدم اطمئنان 
رينان لاهل الشنب والتشدد والصلابة وهذا ماحداه عل أن يسسخر 
من القديس بولس تلك السخرية الرقيقة المبذية التى لا أملك أن. 
أقاوم الاغراء على تقابا هنا وهو قوله فى كتاب ٠‏ ضد المسيح » 
« قغى القدر الغيور أننا فى مسائل كثيرة من المسائل التى تبر 
أشد اهتيامنآ لانتطيع أن نخرج من الظل المظلم حيث تق اخلرافه 
ولنكرر هنأ مرة ة أخرى أن مسألة مو تالرسولين لطرش وبولس 
لايفصيل فيه|سوى الفروض . سما موت بولس فائه ملفوف ف.. 
الغبوض . وبمض العبارات الواردة فى سفر الريا المكتوب. 


لاب سب 


ان سنة هه أو أوائل سنة 4 ميلاديةتجملنا عيل الى التفسكير 
فى أن مكلف هذا الكتاب كان يعتقد أن بول سكان حيا عند 
كتابة كتابه ومن المستحيل أت تسكون خاعمة الرسول العظ 
عبولة كل الجهل وقد يكون طاح بهالمرض أو أهلكه النرق 
:أو قغى نحبه فى حادثة أخرى أثناء الر<لة الغربية المعزوة اليه فى 
«بمض النصوص » ومالم يكن حوله أحد من تلام ذةهالناببين اذك 
. ستتظل تفاصيلموته مبولة وان كانت قد اعمنها الخرافه“وفى اق 
أن فى فسكرة اموت النامض عفى بالرسول الصخابمالستروح 
به تفوسئا . وبودنا أن نور بولس قدغابه |اشلك وأدركةالغرق 
«بجورا قد خانه رفقاؤه واحتواه اليس » ودمرنا أن عل أن الميرة 
.قد عادت اليه مرة ثانيهء وأن ارثياينا الرقيق ليشار لنفسه 
بعض التأرلوآن أشد الرجال تشددا فى عقيدته مات مساوب 
“الأمل على نامل أحد الاتبسار أو فى أحد طرق انسيانيا وهو 
يقول لند أخطأت » ش 
ولرينان.مثل سائر كار المؤرخين وعطياء الكتاب فلسفة 
-حيأة مستقرة خاف كتابانه ستشبدها فى تناول مشكلات اللياة 
والكون والالجماع . وفلسفة ربنان مستمدة من هجل بل هى 
٠‏ فلسفة هجل ملطفة مصقولة منقولة من عام الفاسفة والتج ريد الى 
معام الادب والفن ولسكنها مقتيسة من هجل فى امنى الذي يقال 


سات 


فيه أن الدور الت نبتنيبا مقتيسة من الغابات:والخاجر 

وكان ينان يجمع الى فلسفته الحجلية شندة الايان بالعم : 
ولكن فكرةه عن أعلم م تخل من تقص ققد كان . باحق الم 
العلوم الطبيعية وعلوم الاغة والتاريخ وكا"عأ أأراد القدران سخرق 
دوره من «ريينان» ا لا.يؤمن بفسكرةخشية أن لخدعه .فقد 
1 من «رينان» التاريخ علم وجارى فى ذاك أهل عسره وغات 
عن علم «رينان» أن التاريشع ليس عاما اكسائر الملوم اذ لبس فى 
وسعنا أن نتنب فيه بنتائيع الاشياء بطريقة غير قابلة لاخطأ 5 نتنبأ ' 
فى التحارب ل يميائية والعمليات الطبيةومقايس الفلكودورات ' 
النجوم . والفرق الموهرى بين العم والتارينع هوأن العلمبرى عات 
الاشياء وأشكال الموجودات . أما 0 ة كبرى ' 
علىهذه السمات إلاإذافسرهاءوتقذ المباطتها. والتاري يعمل على . 
احراءالوىوتصويرافكرمو أهوائم, وهذايقومعا الانشاءواللاق 
#التاريخ من هذه الوجهة أشبه بتقصيدة عاصرة مادتها متعارفة 
.وفصتهامشهورة. أوهو ملحمة حوادهاصروية وأشخاصمامعاومون 
أمالمل الوضى فليس هذا شأنه وانما قصاراءأن يبشع نالروابط 
والصلاتينالاشياء؛وهولا>اولأ نينفذالىماوراءذلكوحسبهان 
ينناول الاشياه بالمقياس والممزان»وبدبرعليها التجربة واللاحظة 
وبطبق قانون السيبية»وعندما مبتدى إلمطريقة تنسيقها فصائن : 


مم#عاورات 


لاوم سد 


وطبقات ينض ,بده ونتهى مله :ف ولاببحثع نأصل الم ركذولا. 
مما يحدث داخل الذرات على حين أن التاري يحاول الوصول الى. 
دخيلة الذرات الانسانية »و لايكتفى بتقر/ رختوحات الاسكندو, 
وأفاغيل «أتلذ» ومواقف صلاح الدن وام يحاول أت يقرأ 
فكرم ويتفلفل|لى صمم تشعورم . . وعلالؤرأنيتقل نفسه 
باليال العاطف والبلسبة الموفقة مكان هؤلاء الابطال وريقف من, 
الياة موقفهم لينظر الاشياءبعيومممويحس باحساسهم وهذاجيل. 
فى ذاته وبر أعة فنة غير متكورة ولسكن على شمريطة أ لاتمومعلينا 
حقيقتها والا نتنتزع لما الصفة العامية غصبا ونكر ه العم على قبوطا 
اكراها وقد أحسن السيو «بولان » فى قولهءن «رينان» قىكتابه 
«أدبالسخرية»» «رينازالنىفمسخرء بالفضيلة! ستوف التفكير 
فى سنخرية العم ورا كانت الملة فى ذلك أن فضيلةرينانا كبر 
من عأمه ) 

وكان رينان برى أن قأنون الم الى هو السبية اب ثنافر 
كل ١عجزة‏ وأشكركل شذوة عن سأُن الطبيعة .وقد أوسم هذا 
الاعتقادشقة الملاف يينه وبين رجال الدين وجعله إشتيك معم ف 
جلة مواقع .ولكز ينان ممهذا الاتكار ظل عتفظا بروح الدن 
م1 حيث هو الاحساس بوحدةالاشياء والايعانبالمثل الاعلى على 
أن الشلككان أفوىأرا فى فسه منأن يترك لمعقيدة سليمة 


لس ي#” اسم 


وفكرة غير صزعزعة.ففسكرة ان رالعجزات اتى رددهاؤهذه 
امحاور ات وعدها من,قينياته الثوابت ووقف الى جانها طويلالم 
تسل من شكافقد “كتب ف كتابهدأوراقامتثورة » يقول ( ان] لاف 
الاعوام ليست شيئا فى لانهائية الزمن +وهانسميهزمانا متطاولا 
يتقاصر اذا قيس الى دهور ابعدمدى .والكيميائى عند مايقوم 
بتجر بة و يحدد لهاسنةكاملةفانه ليامس جهازهفىغضوماوكل ماحدث 
فى انابيقهمخضع فوا نين اللاتنبهىلطلقةولكن هذا يتفق عام الاتفاق 
مع تدخلاراد:ةفى مبداالامر وتدخلارادةفىماية التجربة.وخلال 
هذدالفترات تتولدفى الحباز ملايين الكزوات ولو أرث هذه 
اميتكروبات رزقت المقل لساغ لها أن تقول بأنهذه الدنيالاتسيطر 
عليهاأية ارادة٠وسيصدق‏ قوطا بالنسبة لدائرة نحارماولكنها 
ستخطىءمنحيث النظرالىالكون فى جلته الشاملة ) وكتب فى 
موضع] خرمن نفس الكتاب إن ما نسميهزمنا لامبائيارها كازفترة 
بين معجزتين ٠وهذا‏ هوكل مامستطيع قوله عن ا حجب وراءالزائل 
المحدود ٠فليكن‏ مذهينا لانتكر شيئاولاتؤمل شيئا وأن نؤمل 
فىكلثىء» 

وكان رينان يذهب الىأن الانسان برىفى أحماق نفسهصورة 
مثل الاعلى مرئسمة ٠وهذا‏ التصور لل الاعلى الستق روصم 
الاشانهوما يسميه ربنانطااللّه» ولكنهل اله هذا مردادراك 


مم ل 


تضوريف العقل الم ششرى أمهوحقيقة أيضا ؟ 8 رينان لا .بطع ذلك 
برأىوثراهيتردد بازاء ذلك يبن لا-ونعم *وهو برى أن هنالك خالتا 
يدخل المثل الاعلى ف الواقى٠‏ ولكتنالانعرفعنهشيئااً كثر من 
ا أن هكائن .فل بوجد ثىءوراءالطييعة ألم يوجد وما الطبيعفؤسوى 
نظهر .وماالانسانالاصورة ٠‏ وهنالك الابدى الذىله الدوام »م 
بقول السادون ٠‏ وهو الابالذىخرجمنهاجميع واليه بعودورتف 
وامثل الاعلى عند « ربنان»هو «الفكرة» ما يتحدث عنبها «هجل» 
فهى الروالتطو ره هذا الكون ٠و‏ منمكان الدبنالمقيق هو 
محر فةالدئيا وة بهالانانية وكانت الطبيعةوالتار ب أدل على القدس 
من صبيخخ 1١‏ وطقوس الدين 

ورينان لابملمن ترديدفكرة أن فى أماقالكون احساسا 
غامضا ولكنه على»ابه من نغموض هوالمر كديا وهو أشيه باله 
«موجود بالقوة» ولكنهسيوجد «بالفعل» وفكرة الواجب قائمة 
علىأن ننفذ مشيئته . والعمل الذى تدب من أجله الانسائية سيتم 
مأجلا أو "جلا ذا نأمامه فسحة الابد ٠‏ وستتحة قا ثل الاعلى فى 
النباية وينضجالشعورالعام . والافراد زائلوزوليس لهم نصيب من 
الخلاود إلا مقدارمأأدوا من خدمات لكي الفهل من مخدوعون؟ 
م «ولسكنهذا المداع منطوعلى ممنى؛ لا نالطبيعةتستغلنا لناية 
تريدهأ وتعمل على خداعنا لنحقيق تل كالغاية . والفضيلةذاهاضرب 


سل فاخا سم 


من خداع الطبيعة. والثمر هو الثورة على الطبيعة ورفض أوامرها 
واذا أبعدنا النظر وجدنا أن خداع الطبيعة لس خداعا مطاقالان. 
الزنا متجية الى الأحنان تيا كبر نا كبر والا لبان عاك 
فى دالَه» ومسألة الزمان وللكان تتلاثى فى المطاق .وف «الله». 
ميا كل الارواح. ؤحاول رينانأن يبدىء حيرثه باليقين والح بكافى. 
قوله«أما الا بالسماوى ! لست أدرى ماالذى خبأتهلنا . وهذااليقين 
الذى شت ألا عسوي قلورنا هل هو عزاء ألهمث قأوينا ايأه. 
لى نحتمل شقوة وجودنا ! وهل القنوط هو الحق ؛ وهل. 
المقيقة محزنة ؟ لقد شئت الايكوزجواب جلعل هذه الشكوك 
حتى لايفقد الاعتقاد فى امير جزاءه وحتى لا تقوم الفضيلة عل. 
التقدير والمساب فبوركت ف خفائلك ودمت للمفظ الرية التامة. 
لقألوبنا » 

اذا كان اه لبو اع المت رن سات ف الاي 
وف التاريخ وااعلم فق أن . وسوحسل السكون بالمل على, 
مقدار من الشعور أثم وأشمل حيث عهز ج كل الشاعر. والعاماءم. 
اللذين يعينون على خاق هذا العدمر . ورينان برى قداسة العاماء 
ويم بسيادتم, الطلقة . وهذا منشأ رأيهمنالارستقراطيةوجلته. 
على الدكوقراطية لان فيها القضاء على التفوق ااعامىوالةنى. وتصور 
ريئان 0 تسل فيه العاماء بقو العم ودقيق #ترعاتهوخطضهون 


0 


القطيع الانانى لامرتهم ويذيقون مير جعليهمالنكال وولصاونه 
للتار المامية . وعلى الاسان ألا يترردث فى أن 0 
ءلم ان فى هذه التضحية حر عم ونفعا للاجيأل اأقبلة . 

ش وهذها لاشكار وأ مثا مام فلسف ةهجل ف الاسلوب الريناقى على 
أنرينان يقل هذه الافكاربابجة الوائق لان الشك كازعنددفريضة 
أدبيهوحلية فزية » وكان يناقض نفسهم: المي نالىالمين » ويتردديين 
م ولاء وبوقف فيوضالقلب باحكام العقل » ويلطف الباسة 
بالسغرية : ونرى أنه وها لار>كون متاك + ى" بعد كل ذلك » 
وهذا هو لمر فى ان رينان كان يدخل الفكاهة فى مواطن اللد » 
وممزج الفلسفة بالادب . وحرص رينان على ان يحتذب ابثهور 
ويترضاه استزاد من السخرية والفكاهة واستكثر من الا لاعيب 
اللفظية ليروع وإعجب ويفتن ولس ويرقص على كل حيل وتتغنى 
بكل حلن . وربنان على تنافضه وشكه حافل بالافكار مزدحم 
النفس الاحساسات ولكنه لارتخذ فى تفسكيره خطة واضحة 
ولاياون أ فو فكاره بلوز حاد» واتكاينفات بين خفىالظلالو مبيم الالوان, 

وتأثر ربتان بفلسفة هجل واترامه هذا لأوقف الفكرى 
مالا به الىنزعة فتكرية من النزعات التى اشتهرت ف القرن التاسع 
عثمر (وهى الدلتانتزم » و.غطة انصار هذا المذهب هي رفض 
الاستمساك بالافكار وتجنب الاستمماق فى فهم الاشياء وائما 


مطلب صاح_هذا الذهب هو التعة والتسلى » فبو لايعاديمذهيا 
من الذاهفب ولا نضيق أخلاقه بخطة من الخكطط » بل هو 
معطاف علىكل ثىءمن بعيد عطفا افلا طوينا لانه يمتتقد ان لكل 
عابر عرد هذا السكون الذى تمتمع فيه المتنا قضات 
فبو يس بكل | امتتقدات والمذاهب لاعلى انها حقائق بل لامها عبر 
عن حالات لاروح يستطيع ان يتذوقبا ولستمتع بها وقدكان 
رينان برى فى نفس سخافات « يرون » متعة للاستطلاع ومنفذا 
للفسئهة والتسلى . وليس هذا الموقف فى وسع كل انسان لأنه 
يستلزم الشك المصنى والفن المبذب وهو ننيجة لازمة ااحركة 
الروماتنيةلازالوقوف على أفكار الامم نى مختاف العصور وتأمل 
احلام السكون ااتىصافتها أخيلةالشموبما يؤدى الى هذاللوقف» 
وقد كانت نفس ويئان مسرحالبذه الزعة ول نخل الروح الديئية 
المستقرة فى ا>اق ر ينان من أثرها فىتكييف هذهالنزعة اذجعلت 
.رينان ييل الى دراسة الاديان فر 3 خياله ساجدا فى مواقف جمة 
واستنشق جلةمباخر وكرر وسلات مختلفة وصلوات متباينة وألم 
يافزاحالاديان ومسراتما وشجونها واحزانما واب من هذه الرحلة 
ببثمربالنساوالاعتدالو يدعوالى المصافاة يبن الاديان ؛ وبرى ان 
محأولةاقتلاع أصولدن من الاديان مناه االتقضاء على سائ رالاديان 
وقد قضى رينان حياة طاهرة تنية أشبه يحياة الندسين 


صاوع جه 


الأبرار؛ ول برد عىأحد من شاعيه ومنتقدى فضله » وم نتملق, 
أمته ف ينام فى اطراء فرنساء ذلك الاطراء الاجوف الذى, 
أولم به بعض الكتاب فر نسيين . وبعد الحرب السيميتية 
وعد عب يضم وقته فى اراقة الدموع وندب المظ والمض على 
الانتقام يلد الى شرح حفر تمه ا موقف لامته ولعيرها الالخطالء. 
يجرت علما الويلات . وكانيكره الجدل فمحادثته كا يكرهه 
فى كتاته ويميل الى الافان بع غادام وحنب المعارضة وبري 
00 بقلى عاطف ولكته لا يأخذها مأخذ الجد ولذا 
اب على بطله « ممرقس اورلياس » صرامته وسخر بلرسول 
0 » لفرط تعصبه . وكانت رحلته الدئيوبة سعيدة مكللة 
بالنجاح أزاهيرها المتفاوحة أكثر من أشو كبا الدامية ؛ وقد 
أحبته النساء الثلاث الاوانى مهم الانسان حبون وهن شقيقته 
.وزوجته وابنته . وقد لاق منيته فى هدوء جدر يمك بنة 
فكان يقول فى ساعته الاخيرة « إن لوت هو قانون الطببعة 
فلتخضع 4 صارين »؛ وقد روى عنه ( أدمون دى جوتكور) ف 
و ميأنه <ادية لامخلو من نصورير صادق لاخلاقه وقدحاول رينان. 
أن يشكك فيها ولكن مأعرف عن ادمون دى جونكور من, 
الامانة فى الرواءة ونحرى الدقة فى التصوير يجعانا نضدقه ونبسط 

| 000 ينان لاضطراره الى الانشكيك فى الرواية و أقلبا منا 


مو جزة تحافيا عن الاطالة قال دى جو تنكور « ذهبت تناو الغداء. 
فى البربانت» بوم " سبتءبرسئة +للم١‏ فرأيث ريئان علالمائدم 
الكبر ى فىالقاعة الجراء بطالع فى ميف واشيرأشارا تبذراعيه ندل. 
على اليأس . وجاء سنث فكتور وتفيزر ودى مسئيل وبرتاو . 
وغيرم وجاسنا جيعا تتناول الغداء وجرى بنا الحدريث الى ذكر 
المزعه المكبرى والعجز عن المقاومة وعدم كفاية رجال الدفاع 
الوطنى ولعناالحمجية البر وسية فقا لأحدا ماض رين« أنالاساحة التى 
لستلزم دقة فى الاستعال انلام مزاج الفر نسيين ٠.‏ وجنودنا" 
يعيلون الى| طلا قالنار بدمرعةما: شبارا لخر اب عقب ذلك واذا أردتهم 
على غيرهذا التووا فىيدك وشلتحركتهم جمل الفرد | أ لقلا يصام 
لهم على حين | إنه سر تفوق البروسيين » 

فرفع « ريئان » راجتو الطبق وانفحر ثائلا « فى كل ثى 
درسته هالنى تفوق الذكاء والمبد الالمانى . فليس غريبا تقوم فى. 
فن المرب الذى هو على ضعته فن معقد . نم باسادة أن الالان. 
شعب رأف » 

القيعا دين 1م النواجي خمل تقول وقد ازداد ' خمسة- 
ام أن الالان أرق منا بكثيرلا ن الكاثولكية تمطل الدارك 
وتوقف تقدم العقل على حين اك البرواستاشة : نني القوى. 
وتشحذالمدارك». 


لد ع م 


ثم حول « برتلو » المديث الى موضوع 1 خر ولكن 
.زينانظل مسترسلافى شرح نظريته جيرا نه و حشدالبراهين عل صحتها 
+فاعترضه دى مسن ل هذه الملحوظة ؛< أمامن جبةالشعوربالاستقلال 
عند مزارمي الالمان فانا استطيع أن .أقوللك إنتى كنت اركلهم 
-ليجمعوا لى الميوانات الصادة عند نحو الصيدق برلين» . 
ش فقال ربنان « إنىأو نر المزارعين الذين بير كلم الانسان عل 
«هؤلاء المزارعين الذينجعاهم حق اتتصويت العام سادة لنا» ٠‏ 

وشرع « برتاو» لشرحلنا نبوءانهغيرالسارة ؛ وعند ما أنهى 
.شر حهقلت ( إِذن قغىعليناوم ببق لنا إلاأن لعد جملا لل تتقام 
.وهنا صاح بى ررنان وض من مقعده وقد أخر وجبه » لالا 
الاتقل الاثتقام . فلتباك فرنسا ولنبيك بلادنا» فأن هناك شيع 
١أسمى‏ من الوطن » وهو ١‏ الواجي والعقل» وأخذ يناوا ياتمن 
الكتاب المقدس بصوت جد مر تفع : 

بقيب مسألة لا أحب ان حم الكلام عن ربنان دون 
:الاشارة اليها وه ىمسألة علاقته بالساميين “وكانت بعضفروع هذه 
االمسألة. ثارا لخلاف وبابالجلةمن اللملات السخيفةالموجاءالتى برع فيبا 
بعض للعاصر نوكن ن الذى يعرف صراحة رينان وسو فلسفته 
"لاتغضبهالا , راءالتيغض بهامن فضل الساميين ووصفهمفيراعا بحبو ١‏ 
"أن يوصفوابه. ٠‏ وليسمن الانصافف الكثير ولا القليل أن نطلي 


سلوج لد 


الكل باحثنزيه أن يتملق مشساعرنا ويترضى زهوناوستبق أراء 
ربنان قائمة حتى ؟حصبا ناقد من طراز رينان فى غزارة الملرو قوة 
الفسكر والتضلع من الفلسفة فيثيتها أو ينفيها . وقد حلل رينان 
العقلية السامية فى كتاب بعد ذخيرة من ذخائر الادب وطرفةهن 
عارف البحث ويحدر بقراء الادب العربى دراسته واقتناؤه . وأن 
الثناء لقليل على ال بود الكبير الذى بذله فقيد الادب والصحافة 
الرحوم فرح أنطون فى نثمر الفلسفة الرينانية فى ربوع الشرق ٠‏ 


دامع سد 


الزقراء 


--25 الى المسيو مرسلان برتلو 5 
ساءلت نفسىغيرمرة حيال أفكار معينة فى هذه الصفحات كنا 
نتجاذت عنها المديث سوبا لاف الرات أهي أفكارى أم 
أفكارك . ققدت امتزجت أفكارنا فى الثلاثين سنة الاخيرة 
وتأ كدت علاقتنا الفسكرية الصميمة حتى صار من الصعب على 
أن أميز أفكارى من أفكارك . بل ما أشبه حاولة ذلك عحاولة 
كنسيم أعضاء الطفل بن الام والاب . ففي بعض الاأوقاتكانت 
-جرنومةالفكرةلك ؛ وكانت تنميتهامن ميل ؤفوقت آخر كانت 
الجرثومة لى ولكنك أنت الذى جعاتها مشمرة . فنكل ثىء صا 
استطعت أن أقوله عى ألكون ىكليته الشاملةأطلب اعتبارك لك. 
وأنا من ناحية خرف أدعى لى جانيا فى تكوين ووحك الفلسفية 
ولاأطل أ كثر من ذلك . 
كنت فالثامنة عشرة وكان حمرى اثنين وعشرين سنة عند مابدانا 
ثفكر معا وكناحينذاكٌ ماتحن عليه اليوم وشبو ييتنا المادة التى عنت 
لبأ آمال مرعان ماخابت تلتها أعوام النشوج المفعمة بالاحزان . 
غرأ.ينافر نسائرتكس فى حأ الضعة والماقة والمبالة عقابا لبا على 
امخطاء لم ترتسكيها ٠‏ وجيلنا الذى يخدعه أولاده الأ كير مثا سنا 


سس اع سم 


له المق فى الشكوى . وكل جيل مدين اجيل التالى بالنظام. 
الاجتماى المؤسس الذى ورثه عن الاجيال السابقة » وهؤلاءالذدن 
كان علييم أن يورثوثا وطنا حرا بعد أن أحدثوا انفجار فبراير 
القائل مبدوا السبيل على الرغم منا لكارثةد سمبر وعند ما وطنا 
تفوسنا علي أن تبع فرنسا فى الطريق النى انساقت فيه هوى 
كلثىء من جديد وأرشمنا على الاتنظار مس سنوات قبل أن. 
روق الساسة التنفجينالذن جر واعلينا الوبلات أن يعترفوابعجزم 

فبل ثرى أياما أحسن ؟ وهل تكون شيخوختنا مثل أواخر. 
أيام الشاعر العبرافىالذوجع فىسرورء الحصادالذىزرعه بدموعه 8 
أنت ترجو ذلك وأءنى أن تكون على صواب! تقد ارتكبت. 
أخطاء كاهرة سق لمتيق أخطاء ترتكي . وإذا كانت فرلسا 
تنوى أن تستأنف لم دورها الشريف فى العطف والمرية 
واححترام ابطيع ذان العالم سيحبها وستكون هز ينها أنفس من, 
أشد الاتنصارات تأثقا إذا ضر بت امام مثل الأأمة المكيمة بلا 
قادة » والذكية بلاسادة . وبأى سرور وارتياح . اذن أمحو كل 
ثنيؤاتى الحزنة ! وم سأ كون ممسرورا فى الرجوع عنها ! وأرئ 
فى نفس الوقت أن تملنا هين . لنضاعف #بودناء وأنا أشمر فى 
نفنسى بشىء من مرونة الشيابوحدنه . وأريد أن أبدأ شيئاً من. 
جديد . ولا بد أن يكون المنيو « هيجو » ومدام « سأند» قد 


أقنعا الدنيا بان العبقرية لاتعرف الشيخوخة . ويح أن دنم 
تن وأبوت وفاو بير الناقد على القسليم بان أحسن ع ماكتبوا حق 
الآان ل يكن سوى م#رد حاولا . وجب ا يكتغشف 
كلود برنارد التاق فد ابارا جليدة عن المماة » وأنت. 
نفسك يس أن تيده الناس بتركيب جديذ . وعليك أن حدد. 
المجوم على االجوهر الفرد لتري هل هو غير قابل لاعدم م يقولون 
يجب على كل منا أن يفوف نفسه حتى يقال عنا إن الفر نسيين. 
لانزالون أبناء آبائهم . ومنذ انين سنةخلال >> الارهاب كتب 
كوندورسيهكتابه مختصر تقدم العقل البثشرى وهو فى مخبأه في 
شارع سرف ندولى ينتظر ا أوت 


سس رك سم 


صقرهمٌ ا مؤلف 


:ل المحاوراتالتى تكو نالمزء الا “ممنهنا الكناب(0) كتبث 
إفى فرساى أثنا شبر مالو سنة ١49١‏ وكنت نوتم الس اشن 
أبريل وقد جرحت قاب الضلالات انى شاهدسها هنالك واقتنمت 
بانه ليس 000 أن أقوم بأية خدمة لاعقل . .ولاكنت 
روما من كتى مثيردا عن محال بل فضت ساعاتهذاالفراغ 
الذى أ كرهت عليه فى الانثناء الوتفمى وتديج موجز لاعتقادانى 
الفاسفية وبدا لى أنكتابتها على شكل مهحاورا تأوف بالغرض 
ا اوها من المزم ولامها لمح للانسان بان يتناول الوجومال#تافة 

لمسألة دون نْ أن تضطره الى الاثتباء الى نشحة» وأنا الا ن أقل 
ما كنت ىكل أدوار حياتى شعوراً بالجمرأة على الكلام بلبجة 
الوائق فى هذه المسائل»و افطع الثلاث اج ىأقدمراهنالاجمبور رخايتها 
تصوير ساسلة من الافكار قد نطورت تطورا منطقيادون أت 

ترى الى أنتقرر فى الذهن رأيا خاصاً ولا أن تبشر عمتقد معين » 
والمسائل الى تناولتبا هى من تلك المسائل التي لا يفتأ الانسان 
يشكرفيها <نى وهويمرفحق العرفة يأنها لاحل أبدا . والغرض 
0 الكتاب الاصلى إشمل هذه الحاورات وشذرات أخرى 
في الفلسفة وقد اختصرت على ثرجمة الجاورات « المعرب .» 


(أنى قصدت اليه هو حفز القارى” على التفكير وإثارة إلماسة 
الفلسفية فيه فى بعض الأ وقات بعبالغات خاصة . ولا يتطلب مجد 
الانسان أن يجاوب على هذه المنسائل إجابة قاطمة » واهما يستازم 
أن لابكون غيرمكترث بها وم ينح أحد الفدرة على سبر أعماق 
ا هاوية »ولسكن العقل الذى لاسهفو به الاغراء الى أن يياقى ببصره 
من المي الى المين صو بأماقباء عقل قري الفورضحطاح , 
إلى قبل أنأء مل أن تغيم هذه الملاحظات على وجهها لاعلم 
عاما ليس بالظن» سوء التاوريل الذى يستهدف له الانسان عندما 
.يإنناول المسائل الفلسفية والدينية .وإلى متسل يدها | لان الناس 
ستنسب الي مباشرة الا راء الى يصرح بها المتحاورون حتى عندمأ 
يناقض بعض هذه الا راء البعض الآ خر . واماأ كت_للاذ كياء 
والستايرين . وهؤلاء سبيسامونكف. التسايم 4 بأثى لاصلة لى 
باتخامى واه لاقت أن تلق بعلن سفولينة لذ راء الت 
إسطونها وكل واحد منهؤلاء الاشخاص عثلفدرجات»تفاونة 
من الأ كد والاحمال والتوم أوجه الفسكر ار التتالية . وليس 
أحد مهم سما مستعارا قد اخترته ليعبر عن عواطني جريا على 
الطريقة ألتى لسير عليها كتاباحاورات 
وأسبب أقوى فار مق التأويل الذى بريد أن رى بحث 
عله الأسداء |الوشوعة فالاسقة أوعلناء :د المناستريق والتخاووون 


م4 عاورات 
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فى هذه الحاورات معض تجريدات. وم يعثلون مواقففكرية 
موجودةأومكنةلاأشخاصحقيقيين و لاست هذهمثلالحادنات التى 
أولع الندماء بتصور وقوعبا بين أشخاص من الموتى أو منالاحياء 
وإنغا هي محاوراتهادئةاءتاد أن تتجهاليبا أفكارىعندما كنت. 
ىلها المنان لنسرطليقةحرة. ولقداتقغى ع رالمذاهبالطلقة 
فبل يقال إذن أن الانسان قدكف عن البحثوراء تنيجةمنطقية 
فى حاقة حوادث الكون ؟لا. وإما قدا كان لكل إنناف 
مذهبه الفلسني . كان من أجل هذا المذهب بحى ويموت .أما 
الآن فنحن ننتقل على النوالى بكل المذاهب . بل نفمل مأهوخير 
من ذلك » إذ لستوعيها جميعبامرةواحدة. 

وعندما أعدت القراءة بعد اتقضاء مس سنوات فى هذه 
التأثرات الى قامث بنفسى ف أوقات عزنة وجدتها حزينة 3 
وتريئت أول الامر فى طيعبا . ولتمد مانيت من عر الشدة الذنى 
مر ينا كابوساً . وكازعل الانسان ! ذا أراد أن يعبد ان فى ذاك 
الوقت أن يرلل النظر الى أقهى الابعاد أو أن يصعده كل مصعد. 
وكان الله الصا هوالاً له امناو بع أصره. وعبثاً استغاث يهالناس. 
كنا لانزى م :نه سوى ( آله الميوش) الذى لابلين ولارتأثر الله 
رقه آداب فرسانالالمان» ولامبز ه سسوى تفوقالقتابل اأبروسية 
غير النكور .وكنت قد ققدت رؤية الآ له الارق الذىالتقيثيه 


مم 1ه سه 


منذ #س عثيرة نة فى طرريق الى الحليل وحدئت ممه أثناء 
الطريق أحادريث عذبة مروحة''2 . ولقد قالتليسيد ةنا كنت 
أعر نا الاصول( لاتقدم هذه الاوراق لاطب فهى ترمي القاوب 
بحاصب من اتاج  )‏ , 
وقد زاد فى مخاوفى الموقف السيامى الذىجرتاليهالموادث 
فر سا .لأنه لاجل أن تفكرخرا بج أن تكوزمتاً كد كل 
الت "كد من أن ماتقدمه [اطبع لايحر الى سابقة . وفىالحكومة 
القى مهيمن على شونا عاك فى رده ازفة القزة الساعة مكرن 
للانسانضمانة أو إذيعر ف الانسا نأ الجتمع في اعد 
نفسه »أ ماعندمايكو اجتمع غير معتمد الاعلى نفسه فإششاعلكنا 
الموف إذتةىا نمز التنفس القوى البنيان المتداعى الذى تمي به 
الناس. و امجتمعالمتمركز دقوةدفاعهفى نفسهه عليه احتياطات ليراعيبا 
أكثر من الجتمع المسلمنالخارج »و من مكانت االجهوريات- ولو 
أمهافى الغا بأ كثرملاءمة هري ةالفكرمن المسكوماتالملكية# 
مذمرة بحرية الفسكر من طريق غير مباشر لشدة الميطة الى ياجأ 
اليهاالفيلسوف خشية أن يسىء ذوو العقول الضيقة فم مقاصده 
وبعد أن رو أت فؤالامر واستنصحت ذوى الرأى وحذفت 
بعض الافسكارالشاذة» عقدتالمزم على أن أقدم للقراءالالباءهذه 
[0 1 تتقد قأو بنا داخلنا عند ما كان يجاذينا الحدنث. 
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الصفحات المكتوبة لم . أما الذين لم يتعودوا معالمة مثل هسذه 
الافكار فلا بأس عليهم من مثل هذه السبحات وسيرونها 
خاوا من المعنى . اما هؤلاء الذن تعودوا البحو ثالفالسفية فامهم 
سمرعان مايعرفون إن غرضى الوحيد كان اثارة التفكير فى هذه 
المسائل التى لمكن أن مر بباسكونا دون أن نسى الى المق » 
وحرصى على أن أكون واضها وأن أبث ىأفكارىقوة وأزيدها 
حدة كان يحعانى فى بعض الاوقات أُأ الوطريقة مشاببة للطريقة 
لأتى اتبعها «جان بول رختر» فى القطعة المشبورة حيثاً راد أنيثير 
ىُْ النفس استفظاع الاماد ؤمل المسييم يدثمر به.والوسيلةالصادقة 
الفعل فى اظهار أهمية فكرة مى ان نلنى هذهالفسكرة ونزى ماذا 
تصير اليه الدنيا بدونها . وآمل ان اطبق يوما باستفاضة وتوسع 
هذه الطريقة فى التمرح الفلسفي فى كتاب اسميه «فروض» ارسم 
فيه سبعة أو عانية مذاهب الدنيا ينتقص كل منها عامل رئيسى. 
ويهذه الوسيلة بصير الدور الذى يلعبههذا العامل فى نظام الاشياء 
واضْحا جليا لحيث تدركه اضعف البصائر 

٠‏ والا كثرية الكبرىمن الناس ينقسمونثلتاءهذهالمسائل الى 
قسمين . ويظهر لى ان الحق على مسافة منساوية منكليهماءويقول 
الارئوذكس م نكل الطوائف « إن ماتبحث عنهموجودمنذزمان 
طويل » اما العالم الاثبانى ( وهو وحده موضعالخطر ) والا 3 


سسب “اق مم 


السيابى والماحد فشولون 2 إن م تحصثعنه لا يكن وجوده. » 
حقيقة أنه لارمكن أن يعرف الانسانصيغة اللانهائى الى. ولكنه 
أيضا لايستطيع إنسان أن يقنم الانسانية بأنهلافائدةم ن التزوع الى 
معرفة الكل ىم جزءمنه» والذى يسوقها على الرخم منهاء ون 
نعرف غزارة تلك الصور البديعة التىحاول فيها رافائيل على قباب 
لوجياء وميشيل انجاو علىسقوف كنب ةسيسنينو» أن يصورا بده 
اطليقة» ولسك نم الذى لاشوقه وحجودها 0 والفاسفة تابعةلليوم 
والساعة؛ فقد تسكونماولة حقاء تافهة سخيفة»وقد تكو نالثىء 
البدى الوحيد . ومن خطل اا رأى أت يكس عليها الانسان كل 
الا كياب إِذ إستفرغ جبده وراءثىء لاض يتصل منه. وكذلك 
لاينبنى للانسان أن يعرض اها إذيدل بذاك على عاميةالعاافةوقلة 
سماحةالعقل. وللسكون فايةمثاليةوهو يدم فرطأ مقدسا» ولس 
الكون #ضتفاعل بغيرجدوى شاعته النهائية لاثىء » وإن غاية 
الانسائية ىأني ودالعقل؛والعم على تدمرنه هوواج_الاأسانيه. 
وعيثا حاو لل ردهاعن هذه القاصداأساميه.وع:دماكةرج الانسانية 
سن حظيرةالادراك الادوالضة ستغهم فرصة هذه هر ةلتركب 
رأسبا وتثرث بذلك ان االذة الوضيمة لا كشفى عيلبا ‏ 

ومن ثم كان كل تفكير ينقل الانسان خارج دائرةالاثرة 
الخصورة»مفيدا وصاطًا لاحقل» مهما كانت الوجهة ااتى ,ينتحيهاهذا 
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التفكير . وإن تحديف توف القول الكيزة الأحبإالله مدن 
5 سلات الماى الماف الغرضة . لان التجديف وإ نكان ,يدل على 
نظ "الى الاشياء اقص» هومن بعض الوجوه معارذةعادلة. فحين 
أن الانانية لس فببامتقال ذرقمن الحق . وهناك ملاحظة واحدة 
هامة ويجب أنأصر عليبا ٠‏ وهى أن هذه التفكيرات ليس لها 
تطبيق ملل وهى فىكل الاحوال مثلالشك النظرىعند «ديكارت» 
تفترض وجود قوانين سايقة يأخِذ بها الناس أنفسهم وخير ضمين 
نا الطبيعة اليرة . وات حلاوة الثمائل وحسن النية لاجميع 
واحترام الكل وحب الناس والحدب عليهم والعطف العامالثعامل 
والتودد لكل المذاوقات لمىالقانون الا كيد الراسسخ الذىلامخدع. 
فسكيف تأناف مثل هذهالشاعر مع سيادةالطبيعةالشديدةالو طَأة 
والاعتقاد سلطان العقل المطلق ؟ لست أدرى» ولكن هذا اص 
قليل الاغية » واالمير لايقوم على نظرية وحن لستطيع أن حب 
الناس مع استمسا كنا بفلسفة ارستقراطية . وقد لالضمر لهم 
الب وحن نباشى بعبادئ» اللديكوقراطية . واذا تعمقنا فى النظر 
وجدنا أنه ليس ثالمساواة ى الخالقة للاوة الشمائل وعذوية 
الأخلاق. بل إن المساواة الماسدة - عل الصدمن ذلك هىالتى 
توجد الزهد والفاظة . وإن أحسن امدة للاصلاح م التسليم 
بنظام مشمول بالعنابة لكل شىء فيه مكانه وطبقته ونفعه وضرره 
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معأ . وليست الناس متشاوية. وليست الشعوب متساوية.فالزيحى 
مثلا خلق (خدم الاشياء العظيمة التى برريدها الاييض ويتنصورها 
ولانبع ذلك أن العبودية المرزولة فى أصريكا كانت حقا . فليست 
الناس كلها لما حقوق سب : بل ان الكائنات قاطبة لما حقوق . 
وأحط طبقات الانسان أرق منالميوان يكثير . وعليناواجبات 
حيال الميوان . وليس يكفى أنلانسىء الى أى كائن بل يجب أن 
تعمل يرجم وأن ندلاهم ونواسيهم ونهون عليهم جفوة الطبيعة التى 
لامناص مها . ومادمنا واثقين معهذه المبادىء فلنسترسل فدعة 
0 مع أحلامنا الشريرة . ولتقدمها ناطبع مادام من أسا نفسه 
لاجمبور مدينا له يكل جوانى فكره . وإذا أحزنث هذه 
الافكار أحدا فلوس علينا سوى أن تقول له قاله الخورى الصا 
السامعية يال عبراتهم وهو يعظهم عن «الهوى » يا «أولادى» 
لاتفرطوا فى البكاء الى هذا الحد . تقد كان ذلك منذ زمن بعيد . 
9 ورعا / يكن صعيحأ » 

والفكاهة الطلية تصل كل فلسفة . ولست أعرف فاسفة 
جرحة» ولسكن الطبيعة أ بدا فى ريعان الشباب ولا تفترعن الابنسام 
الينا . ولا نضيق مأ المذاهب بلهى خرجمناشدانا زقحروجة؛ 
ودند أل وهلة ترا أنالأشائنة .مسرا قدا لباقت فى طريق 
لاعخرج منه . فان المعتقدات القدعة اتى لابس الانسان فى ظلما 
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النضائل قد تصدعت جوانبباء وم يحلمحلبائى«ويكفينا حنذوئ. 
لمقول المثقفه ماتوجده المثالية مكان هذه الممتفدات. لاننا لانزال. 
نعمل تحت تأئير العادات القديعة. ونحن نشبهالحيوانات التىيتتزع, 
منبا عاماء وظائف الاعضاء الفهن 0 برغم ذلك تؤدى وظائف. 
خاصة حيوية محرد قوةٌ المادة . و حك ملد اط كاد لازن 
يعترمها الوهن على مر الزمن . وسيرى السكثيرون إن عملنا امير 
ليده اندع اذا دا لتدويورة اميف وله مرق اق 
وحن نعيش عبل خيال اأيال فعلى ماذا يعيش بعدنا الناس ؛ ثى» 
وحيد لاينسرب اليه الشك وهوآن الانسانية تستمد من القا بكل. 
مايعوزها لصيافة | لاحلام ونسج الاوهام لتقوم بواجبها وثثم 
مأقسم لهأ .و مخذهاذاك فى الماضى . ومى لاتفشل فيه 
فى المستقيل . 

وأخثىفى بعض الأ وقا تأن يلومنى الناسلانى قد استسامت. 
ابو الفراغ الاثيم لاسترسالى مع أوهام لاضررمنهاء على حنكانت. 
بلادى تعالى أشدعنة قاستها .وأجاوب على ذلك با أجبث به من. 
قبل غير مرة . وهو أنى كنت على الدوام طوع أمس أمتق 5 
سئة 1465 لما دعأنى عدد كثير من الناءخبين لارشح نفسى لعض و د 
ياس النواب قت تلبية للهذه الدعوة بتضحيات شخصية كثيرة. 
وكان الثىء الوحيد الذى لم أستطم أن أقهر نفسى عليه هو أن أقو 


سد لاه 


كلمة أ كثر أو أقل مما أعتقد أنه لائق بأن يقال . ومتدذ ذلك. 
الوق ت كررت أنىلابسمنى الا النزول على إرادة مواطنى فى كل 
المهمات التى يريدون اناطتها بى . وكل شفاعة في مث ل هذه المالات. 
أعتبرها فى غير محلبا » والسئوليات السياسية فى مثل هذهالاوقات. 
الضطربة لايجب أن يسمي وراءها ولا أن ترفض . فالذن يجرون 
وراءها حمقى خفاف الاحلام » والذن يرفضوتما مؤثرن الراحة- 
والابتعاد عن أخطارها يحب أن تعتبدم أنانيين » وأنا هنا أرفم 
ألصوت بانه لوكانت بلادى قدوكلت الي واجبامنالواجبات لكنت- 
فت به بكل شجاعة » ولكنت استنفدت فيه كل ما أوتيت من 


همة وقدرة على العمل 


الغغاور 5 الى 
م و“ كرات 
فيلاليت - اثيفرون - ايدوكس 


ائيفرون وايدوكس وفيلاليت ثلانة فلاسفة من الدرسةالتى 
حمبادمها الاساسيةعبادة المثل الاعلى » و إتكار مافوق الطبيعة»واليزام 
الاستخبار التجربى لاواقم . وقد برحوا بأراس فى غرة شهر مابو 
'''؛ وجعاوا يتمشون فى ناحية منمزلة من حديقة فرساى وقد 
مبظهم المزن لماحل بديارم من حيف اللوادث و امل التكبات. 
وكان ادوكس يحمل معثخ ةمن كتتاب0 محادثات فما بعدالطبيعة» 
لمبرائش .هم جلسوا وشمرع ايدوكس يقرا فى القالة الثالثة عشير ؛ 

ما أججل وأجل فسكرة المنانة الالمية التى أخذتها عنك 
بالنوؤوق اونا أخصييا وا كان تورها اونا الفا 3 أفواه 
الفئة السادرة وحزب النايذ بنالدن ١‏ ولس ثأعرف مبدأ مإيتضمن 
ثتائم أجدى صفقة على الدن والأخلاق منها أى ضوء اسك 
وأى مشكلات نسم ١!‏ وليس ثمة من مظبر من الظاهر التى 
يناقض بعضها بعضا فى نظام الطبيعة وتديير المشاية بدل على أن 
.هناك تناقضا فى السبب الذى أ ثتجه . بل فى على النقيض براهين 


سس 48م د 


“كير ةجلية على أحكام تصرفه » والثمرورالىنحيق بناوكل مايعترض 
مدنا قن حداف تخبط والنشويش يتفق اتفاقا ناما مع حكمة 
يمن وصلاحه وعدالته » وإن صنع لله يم بطرق حمل طابع 
٠صفاته ٠‏ وإلى مكبر لسير المناية التى حوطنا ذلك » السير المبدع 
الفائق » 
«تيودور - إن ىأ تامم م نكلامك إنك يا ارستقد ا حسنت 
:الاصفاء الى الفكرة التى شرحتها لك وتقبلتهاء إذ لاتزال متأثرا 
ها الىالآن . ولسكن هل وسعتها فها وأحطت بدقائقها خبرا ؟ 
لازال يخا سرلى فى ذلك الشسلك . ومن الصعب على" الاعتقاد بان 
.وقتا قصيرا كبذا كافيا لك لتكون قد تعمقت فى درس ما وفهمتها 
عل لوس الفسيع ,وما ى أن تبسط لا تمض كر انك 
لأ مخلص من الشكوك وأشعر بالاقتناع ٠‏ وأئهكلا كانت الفكرة 
أجن ل لقعا واوفن كر 7 تفاقم المطر الاجم من عدم فبمبا فا 
بواحا ثأما .» 
«أرستس أوافقك بانيودور عبىذلك .ولسكن مأشرحتنه 
لنا واض العالم والنهج الذى جريت عليه فى الايانةع نالعناية يتكاقاً 
كل النسكاقء مع فكرة المو:جود النى لأتحد عظمته » ومع كل 
ما تلحظهحو لنامنالاحداثءحى إلى لاشعر نا كدى منصدقبا' 


شد بوانت 


ايدو كس 
ينتقص تلاك الفلسفه شىء قايل جدا فى بعض الاوقاتليحملناً 
على قبولها قبولا كاملا. وإن فكرة ملبرانش القائة « بأن الله 
لايعمل عشيئا نتخاصة ) يمكن قبولا بارتياح واعتبارهاحصولا" 
' مهائيا لفسكرثنا عن العدالة الاحمية » 
فيلاليت 
من المؤّكد أن معرفة مابرا نش [اعالم لم تكن تامةإذاقيست. 
الى ما أمكننا الوصول اليه . ولسكنه تمكن مع ذلك نأ نيرج 
منها بنتانم حكيمة 
اتيفرون 
اذا أمسكت عن الكلام فى طائفة متناقضانه الى أعفيه من. 
اللوم فيها لتقديرى أحوال عدمره وفقدانذ!كالمصرروحالاعتدال. 
ولعلهى بما سببه له صركزه الدينى من الارتباك» فانى لا يسكنتى 
الموافقة بلامعارذةعلى أفكرءن العام كافةم تنضجها الروية . وان 
كل ما امه الانسان انا هو نترجة يجارب تدث قبل بومه وخارج 
دا برنه ولسكنها انتوت اليه بالدماع أو بالطالمة : وعندما تتناول 
تلك اللقائق بالاستقراء والتعميم تحصل بقدر ما على أفكار صحية. 
خاضة بأجؤادمنالمكون : أقول بقذوماء لأنه من أجل أن 2 كله 


حا ا ؤابلت 


أ تووقن كرابن كرون وسور ته لايل 
للشك فيها ء يازم أن نسكوزقد ألممنا بالعدد اللانهائى من المفائق 
الى يتكون منها هذا الثىء . وهذا صمل من وراء طوق المقل 
البشرى » وتشبه معرفتنا من هذه الوجبة خربطة ##طيطية مفصلة 
'مرسومة بمقدار مرثك الدقه » إنقليلاوإنكثيرا » وإن أحسن 
المرائط اتقانا وإبداءا لبعيدة عن أن تنكو نمطابقةلنفس الصقم » 
ولكنبا مع ذلك تعطينا فكرة عنه . بل إن أقل الرائط دقة 
وعناية » ليسث عديمة الفائدة 

وكا اتسعت معارفنا وترائك حدودها فقدت مقداراً من 
التثبت والتأ كيد يوازى هذا كرد والانساع» فاذا.يكون إذن 
إذا زمث نظريتنا إنهتشمل الدئيا برمتها ؟ يذ كربى موقفنا فى 
تلكا لملة بلتاثيرالنى قام بنفسىإحدىاليالى فى إبلقد بسك (1)م 
.وكان هناك مصباح ينير الرمل والخصباء الىمسافةخطوات قليلة » 
ووراء هذه اللقة الصغيرة من النور غياهب الظلماء مترا كبة ولو 
حاولت أن أضمن وجود سهل أو جبل أونه رأ وصخرة على مسيرة 
كيلو مثر من الم ن» لكان ضمانىهذا دعوى لايقرها العقل.وائنا 
لتنحوهذا النحو فى تفكيرناإذا حاولنا أن 39 على العالم كافةمن 
البقمة الى تقم فيها. 

)١(‏ في الجزء الاوسط هن شرق بلاد الجر 
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فيلالبت 
إذار 1 أنفسنأ عن أن نكون فى عرئبة الميوانات الق, 
لاتشخل بللها إلا بالغرض الذانى منحواسباوجشعشبواتهاء فإننا 
مرتمون على أن نكون مما نراه فسكرة هما لاتراه 
ائيفرون 
لمكن ذلك كذاك » ولكن ينبثى لنا أن لانندى أن اراء 
كبذه لائزيداعلى ماه القدماء « عقابد الفلاسفة » وإن شكا على 
لابنى برفرف فوق هذا الغمرب منالباحث الفسكرية "ولا .برح 
الشك يقفوا أثر كل مسألة متحامية المل لس كينا التقدون 
ف صميمه وهو أمين التى نبعمر بهسأ الواقع موه ة لان بغش. 
ويخدع ! ألسنا رلوم لامفر منه ؛ من امحال أن يجيب عل 
سوال كبذا دون التورطف القياس الفاسد 
ليس من عادلى أن أقف مدفما مصدودا إزاء هذا الشك. 
الذى أفغى بكثير من اافلاسفة الى طريق لضل سالكه. وا أئنا 
عندما نستعمل آلة العقل استعالاعاميا ونمتبرهامقياسا صادقا ثابنا 
لاواقم ؛ لاقم اعخطأء فاتنامضطرون الى أن نستنبط من ذلكأن 
هذا العقل مقياس صاب يصصم الاستناد عليه والاخذ به » وتثيت. 


عت 0 سم 
صمة اليزان إذا غيرنا القادير الوزونة وحصلنا على نتانم مابته 
ادوكس 
أُمْف الى ذلك أن الانسائيه لست وحذة 5 تمبورها 
2 دكارت 4 وكا لفزووها «دكانث» لفس4 , وإئنا عرف |اسائيات. 
عدةٌ . اعون ها نوعان رئيسيان . ذلك النوع الذى تناسل فى آسيا 
الذربية والنوعالذى اتنثمر وتزاهد فى آسيا الامرقية. وأقصد الصين . 
وهذه الانسانيات المتنوعه - ولو أنمها غير متساوية فى الانتشار 
ب ؤلل صبغت نفسياتها على مثال واحدتقريا . ولسنا تعدو المق. 
اذا قلنا إن الانسانيات الا خرى الشائعة فى فسيسالمكان لاتختلف 
عن اختلافاجو هر 1 هن نأحية لصو 5 ات العقلو الاخلا قالاساسية : 
ولند يكون الاختلاف بوننا ويدنهم أقل ما يختافه رجل صيى. 
فيلاليت 


هذه أوقات مزنة . وهائمن نسائل افونا عشرن مرة فى. 
اليوم هل لاحيأة قيمة وفدهوى كل ما كنا نحي مشأهقه .. 
سعيد الرجل النى لابزال يعتقد فى مدينة الله الخالدة » والذى. 
يمكنه أن يتلقى ا موت ببشاشةوسلام م تلقاه القديس « اجستن» 
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“أثناء حصار «هيون» أتريد أثلستعرض أفكارنا العامقعن:. الله 
. والكون ؟ الرأى عندنا أن نعاود التفكير فى هذه المسائل كل عشمر 
نوات لاجل أت ثُممل لانفسنا مايشبه اممزائية للمقادير التى 
«استبدات منذالتصفيةالاخيرة 
ادوكس واتيفرون 
بكلارتياح وقبول 
فيلاليت 
أماعن نفسى فن عادنى تقسم أفكارى فى هذا اوضوغالى 
"ثلاثة أقسام . القسم الاول» وهولسوءا لضي احدودا »موقم 
الأ كنات . والقسم الثأنى قسم المظنونات . والقسم الثالث قسم 
التخيلات . وسنمسك يا اتيفرون عن الإشار ة الى لاخيرإذاشئت 
ولوانهرعا كان الاعزعليناججيعا . 
اتيفرون 
الأحلام صالمة ومفيدة على شمرّطة أن تأمنذها على أنمما 
أحلام . ألا تنذكر نظرية «هجل» المظيمة ١‏ إنه م ناللازم أن نفهم 
الغير مفهوم كا هو ١‏ 
ادوكس 


يمكن فيلاليت أن بتقدم ليا الآ بشرح الؤّكدات من 
كار 8 عن العام بكليته 


سس 16 مله 
فيلاليت . 
عند ما أفكر فى العلم بكليته أرى شيئين مركدين إلى حد 

إنى إذا لم أوفق, فى الكشف عنهما لكل من أم كبادىء العم 
غسبب ذلك قصور منى ف التعبير عنها. الا ول هو أننا عندما 
تنناول بالتحليل كل مايحدث فى الكون داخل حدود المشاهدة 
لانرىأثرا لكائنات معروفة أسمى من الانسان تعمل عشيئات 
خفية ما بز ملبرائش 

(ايدوكس ) 


وض لنا طريقةفهمكلمذه الكلرات 
فيلاليب 

لولم يكن الانسان فى هذا الكوكي السيارااذى نسكته 
لكان شكلهمغابراً كل المغائرة ماهوعليهالاً ن . أو - بلفظ آخر ‏ 
أن الانسان يدر فى تطور الاشياء بأعتياره سيب من الأأسباب 
اما خارج هذا الكوكب فليس للا'نسان من تأثير . وذلك لا'ن 
"كوكينا لاييؤثر فى العا تأثير كبيرا إلامن ناحيةالجاذييةوالانسان 
م يغير قوة الاتجذاب وليسفوسعهأن يغيرها . ولكن معذلك 
فانه .نا كان أقلتمل ذرى ينسك سأثرهفى الكل . وما كان الانسان 
هو السبب العرضى على أقل تقدير لمدد من الامال الذرية اذلك 


مه _محاورات 


ا كد 


بمكننا أن تقول بأن الانسان يؤر فى الكل يتقدار يقناسب ممعم 
الفرق الدقيق بين الدنيا وهى اهلة بالانسان وبين ماتكورتف 
عليه وهىمبجورةخاليةمنه . ويمكدننا أنجزم بأنمحتى الميوانات 
تؤثر ف العالم باعتبارهاسيبا . لأن اكوك الذىلاتسكنه سوى. 
الميوانات يتخذ سطحه مظبرا مرده الى ارادة الميوانات الهرة 
الفا لاشكل الآلى الصرف الذى لانامسم فيه اثر اي عمل من, 
أعمال الارادة 

ومن هنا نستخلص انه اذا كان ؛مت مخاوقات تعمل فى, 
السكون تمل الأ نسان قل سطع كوكيهأو بشكل أبلغ فى التأثير 
اسكنا أدر كناها ببعض الطرق ؛ وإذا جىء »خلوقماقل من دنيا 
أخرى الى دنيانا هذه فانه يدرك فيل أن إصادف أى انسان أن 
هذا الكوكى تسكنه مخاوقات عأقلة حرة مثله ماهرة فى ابكار 
الوسائل لبلوغ الما رب» وأن منظر طريق أو رؤية حائط قائم أو 
مشاهدة صفهن الاشجار كافية لنوكدذاكتا كيدا لامساغلاشلكه 
فيه .15 روىعن أحد القدماء أنه رسا عل جزرة ورأى بها أبقكاله 
هندسية مخطوطة على الرمل فاستدلعل انه و ناس 
هنا » . ولكن منظر العالم لايكفل لنا الوصول الى مثل هذا 
الاستدلال . حقبيقة ان كل شثىء فى الوجود نام النظام والاإتزان. 


ولكن لابوجد فى ثنايا الموادث قمند خن . وكل الكوائن 


سه سس 


تنبع سئناعامة و بشت مرة واحدة الشذوذ عنها لغرض خاص 
وان اظهار الحدب على الرجل الفاضل أو العطف عل الفضية 
العادلة لاحدى اكالات التى كان يمكن أنيسكون من الطبيعوفيها 
الخروج عن حدود تلك القوانين: ولسكنشيئا مثل هذا لم يعرف 
ومن خصائص الطبيعة عدم الأكياسسن المطلق ولساأميبافوق. 
منازع الاخلاق أولا اخلاقيتها العالية اذا اجترأت على هذا القول 
وأن لاأخلاقية التاريخ والظل الكامن فى اللماعات البثمرية ليسأ 
أقل من ذلك فتيلا . ومع عملنا فانه سيكون من الستحيل على 
الدو ام أن كر 9 امجتمع عادلا و أن أعر أنأغليالناس بعتقدون. 
يوجود « آلمة » تحمى جى الإراءة وتنتقم اجريمة وألها عرضة 
للاستفزاز والترقيق . واما كان ذلك كذلك لانهم لماكانوا لم 
يتشبموا بالروح العلمية فليست عندم القدرة التحليلية ولاقوة 
الملاحظة الكافية لادراك أنه لايحدث فى ممرى الموادث تدخل. 
تخلوتات اسم .يم على ارادة . ولو وقع مثل هذا التدخل الزعوم 
أثبت م ولسكنه ميقم دليل على وجود أثر لفوة عاقلة ف سيان 
الحوادث وأحوال الدنيا المنشسعبة الكثيرة وان عالم الملاحظة من 
السعة وتراى الاطراف نحيث لو كان وفع فيه مثل هذا التدخل 


َه 


يدوكس 
أتكر تأثير الدماء والتوسل ؟ 
لا انكر قيمة الدعاء باعتباره ترتيلا صوفيا » وكل مبعرب 
عن اعجاب أوسرور أو حب هو دعاء فى هذا ممنى» ولسكن الدعاء 
الغرض- الذىيتوسلهالخلوقالمحدودالىأن قم ارادتمحلارادة 
الكت غيراحدود- اقولمثل هذ|الدعاءا نكر ه كل الالكارواعتبره 
خطأ فى حق اله صادراً عن نيةحسنة بلاريس .«اوزوريسيرلئى 
بقطمة صغيرة من الكعك » . والناس تحاول ان ترثىال بالحدايا 
الصغيرة . وفى عصور الفطرة عند ما كان يصيس السرطان أحد 
الابطال كانت الناس تظن ان الله يلتقمه . ومن ثم كانوا 
يقدمون للاله طعاما جديدا راجين بذلك انه قد ريفضله على للم 
الريض ويتركه ينجو بنفسه» والرجل ارد من الروح العامية 
يعتقد انهناك كائنات نتدخل مباشرة فى شؤون الدنيا ويتوم انه 
يمناجاةهذه الكائنات يستطيع ان يستجاب معونتهم فى محقيق رغبانه 
وأسكنه لم يثبت مره واحدة ادناه كيذ اسنتر من مدل 
هذه النتيجة 
ولقد كان الفلاسفة اليونانيون يعرفون ذلك حق العرفة . 
قانأحدهؤلاء الفلاسفة - وهودياجوراس من مدينةميلوس- 


لارأى القرابين التى تقدم بها الملاحون فى معبد بوسيدون قال : 
د الناس يحصون الذدن جوأ ولكنهم لابحصون من. غرق وقد 
قدم قربانا كغيره » . وهذا كلام جيد» وفى أمثال هذه امسائل 
لامحمى الناس الا منساعفهم الل ولسكنهم لابنظرونالى الذين 
م يحققوا هذه الاوهام التى تحاول نسجها حول نفوسنا . وهذاهو 
تفسير المعجزا تكافة » والدعاء هو فى اللقيقة الماس معوزة لان 
من يدعو اله انما بانس أن تتثير من أجل مصاحته الخاصة السان 
الثى تحرى عليبا الطبيعة . والريض الذى يدعو (اشفاءعندمايكون 
مالم موته وفاقا نظام الاشياء الطببعية اعا رجو معجزة ؛وهو 
يدعو لينقل امرض القاتل الميت عن طبيعته والفلاحون الذين 
إقموقا تلات الاستشماء | ولارتا فى الأمطار يطابون مي نايا 
فهم بدعون لسقوط الاءطار فى وقت يقتغى نظام الطبيسة عدم 
سقوطها . وهذا يتطل انقلابا كليا ظاهر الفصد فى المو . وأن 
الأمطار الكثيفة التى تم#طل فى شمر يونيو متوقفة على االة التى 
طرأت على الثلاابات فى القطب الثمالى فى شهر مابو . وفى حالة 
كبذه يفتغى أن يكون الله الذى جرت فعامهالادعية الوستوجه 
آلبه قبل شههر من ارسالها قد ألق باله الى حركات الثلاجات وعاقه 
سكوف وان كول قد من التلوج القبلة حو اتوي مر 


سس ث//ا سم 


ن تثثر تأثيرها الىألوة ف فى تبرريد الامضرة ة وتسكثيفها وماذا 
00 ذلكإذا م كن معجزة ؟ 
ولأجل ندعم أساس الاعتقاد .هذه السألة يلزم أن يمكون 
فىمستطاعنا أن نحرب حالا تكان فيهاتوجبه الدعاء باعثا على لسيير 
الموادث فى مجرى مخالف لما كانت تسلكد لو اتقطم الدعاء. 
ولكن رهانا كبذا لم يحاوله أحد بعد وان يحاول. وما زالت 
الئاس تدعو مذ يدء الدنيا . .ومع ذلك لم يزقوا فائبات أن 
دعوة من الدعوات أو نذراً من النذور جاء بالثاية البتئأة . ولفد 
عثر التقبون حديثا بثلانة] لاف مخطوطة بونية كلها مشابه 
بعضما البعض . وكل واحدة منها ,بؤكد لنا فيها أحد اثقياء 
الترطاجنيين أن تانيث وبعل هامون قد سما دعاءه وأنه رفع هذه 
الخطوطة شاهدا ناطقاً . ولا بأس فى ذلك إلى هنا .ولكن تانيث 
ولعلهامون الهة زائفة “ومامن احد قولالا "ذانها كانت تستطيع 
اغداق ل النعم . فالثلانة 1 لاف مخطوطة اذْرُشاهدة,التور طؤى لطأ 
وليست الابنية أتى شسيدت انذور والادعية بدليل على صدق 
النذور واستجابة الادعية . ولو أجمت +هرة الناس على الاعتقاد 
يأنهم جربوا تأثير الدعاء لما أثبت ذلك شيئا . ولقد كان هؤلاء' 
القرطاجنيون يودونأن يمحملونا على الاعتقاد بأنهم جربوا نفس 


هذا التأثير. وكانوا ومين فى ذلك لان آلمتهم كانت بلاحول 
ولاقوة ما يم الآن ججيع الناس . 
ومن البسير أن نتفصل فىهذءا مسأل ةبالعودة الىالاحصائيات 
ففى أوقات المدب تقم نحو ثلاثين أو أربعين أرلشية فى مقاطمة 
واحدة المفلات رجاء الاستسقاء . وعسك عن ذلك نحو عشرن 
أو ثلاثين أنريشية . ويحفظ ببانات عن ذلكحنظا جيداً ومشاهدة 
حالات كثيرة يكون من السبل التأ كد إن كان لهذه المفلات - 
أى تأثير وانكانت الابريشيات التى قامت .ها كان نصيبها من 
0 . وتمااذا كانت كية الامطار الى 
غمرتما مناسبة نا استهأ الدينية 
وككن تكرير العملية أمساليب عدة عغقلفة . يمكن مثلا 
أن نمبيء حجرتين بهما أطفال مصابة بمرض واحد مع اصطناع 
الحيطة فى عزطم حتى لانتسرب الفش الىالنظام.و نسم للمتدينين 
أننقهوا ف اخدى الممرن مض المائم البى يقال أمباعلك 
القدرة على اتيان الموارق . وتترك اللجرة الاخرىعاطلةمن ذلك 
وننظر فمأ لسفر عنه هذا الترئيس من فرق محس قابل للتقدير . 
ولكن أحدا م يحاول هذهالتجر بة ودوافقنى عقلاء الناس بجعم 
على أنه اذا أأجريتهذهالتجربة فانهمن السهل البسي رالتكهن بنتيجتها 
ْ وبلاحظ فى حوادث التارييخ عدم وجود أثر لددخل قوة 


مس 378 ميسن 


فرق الشنة: وان اتن الانم وأشدهاتعلقا بأهداب الدي يزمر 
ف الغااف أم أقل منبا تقوى والنشميا كا بعروة الدن دون أن 
يكون فى وسمئا أن 8 المجة على أن عنا ناية اسعى قدصادفت فئة 
غير الفثةالاقوى 00 مابدعونه 3 إله المموش » اك على الدوام 
جانب الامة التى تملك أ مدفعية ولستعمل عي قاد , 
٠‏ والطبيعة فىتصرفالها وتدبيراتها تظبرعدم الا كتراثالطلق, 
لانخير والشر والشمس تمق على السواء لاخير والمرير 
ولابوجد تمثحقيقة واحدة تكرهنا على الاعتقاد بوجود 
كائنات محدودة خارجة عن الانسانيةقادرة عل العمل فوق كوكينا 
ولسثأرمى من وراء ذلك الىأنانكر انكارا مطلقا وجود كائنات 
عاقلة عاملة خارج نطاق الانسانية » وانما جلما أقصده هو أرن 
كاثنات كبذه لاتؤثر بعملها فى كوكبنا ولا فىحركة النجوم . لانه 
لو كان هناك تأثير خاص ممي نكبذا لكنا أدركناه وائتهينا الى 
حقيقته . ولنفر ض أن طائفة من الل نشأتجهوريتباففىمكان مبجور 
لابطرقه أحد من اليثمر إلامرتين أو ثلاث مرات فى غضوذقرن 
ولنفرض أن هذا الل قادر على معرفة الطبيعة والوقوف على 
واميسها ولكنه لايستطيع أن يفسر مسألة هذا الكائن الضثم 
الذى يمبددهبالسحق » ففلسفة القل الطبيعية فىهذه الالستكون 
ماثلةلفلسفتناولكنهسيططر الى تقرير ان السئن قابلة لأأن تنتقض. 


كنا سينا اليه دقائق كل أربعين أو #سين سنة عند مرور 
كان غريس هائل وقوة غامضة تعترض طريقه وتقلب كل ثى.. 
ولوكان فى الل فلاسفة لما خلطتقط «ينمرور هذا الكائن وبين 
هبوب عاصفة أو اندفاق ماء وغير ذلك من المظاهرالا لية الممزهة: 
عن القصد والتعمد ؛ وسيكون الانسان الذى يتصوره تصوراًا 
مشوبا بالغموض واللبس - فى أظره شديد الشبه بللّه عنداتهدماء 
فب وكائن أقوى من الانسان يتدخل من !لين الى اين في شؤون 
الأأرض وأحوال الدنياء وم يبت يوما أن كائنا كبذا موجود 
خارج عالم الانسانية . ول ثر الانسانية مظهرا يشابه المظبر 
الذى توهمنا أن الل شاهده فى الافتراض الذى فرضتاه » ولقد. 
كانت الانفحاراتاابركانيةو از لازل و الاوبئةنعتبرقديماحوادث من 
هذا القبيل » وأنها نذر غضب الله » ولكن هذه الايام لايعتقد. 
ذلك رجل حسن التتقيف » وهذه الوادث تعتبر الا نْ طبيعية». 
ولسدت هناك كاد مية من | أكاد بميات العلوم ولا دف اماه 
ثورة ة ركان جورياو أوهيكلا الجرا” م الى يقترفها المسكسيكيون 
أوأهل اسا ندهء وهئاك بلاد أقل تمسكا بالاخلاق من أهل, 
اإسلنده ولا تعرف فيها الزلازل 
إيد ونس 


أهذا هو #صول فتهك ؟ أنه فقهمعرقفىالنفىالممحدغريب.. 


تمهل قليلا! لقد يبنت لك الى اقبلفرضين ف الفقهواعتيره| 
مدكدن . فيا الى اعتقد اعتقادا جازما لابنسرب اليه الشلك انه 
لا زوة عارضة ولا ارادة خفية تندخل فى أسيجح الموادث التى 
تنكو نمنها العالمفسكسذاك اعتقد انه من الواضع الوضوح كله ان 
الدنيا غاية تسم اليبا . وانها مثابرة باستمرار على القيام بعمل ميوم 
خنى . وهنالك ثى ينمو ويتطور بضرورة داخلية وبغريزة غير 
اتنيبية وبطر يغةمشاعبة -لركةالنباتالىالاءوالبواءولامجبودالندفم 
بلاروبة الذى يبذله الجنين ليترك الرحم . اولتلك الضرورة 
الداخلية اتى تبدىتنابات المثشرات وبرشد نشوءها وتكو ينبا 
والدنياءا كفة على حمل شىء من الاثثياء 5 يقول القديس يولس 
«الخليقة كلها تأن و تتوجع وههى ففرحلةواتتقال» . والمافزا لا كإرى 
سير الدنياوحر كتباهوالا خاو قغيرالقانع الذىلايفتاً ينشوف الى 
الغاء ولايقرله من أجل ذلك قرار. وألظروف السمحة الليئة تولد 
الجود فيحي نان الضغط والمقاومة هابده الخركه والضغط هو الذى 
يجمل الاء يرتفع ويرسم سيره . وبلو الفتاة ينشأ من ليضة 
نضجت احياة وتطلعت اليبا وكلشى" فى هذا الوجود من السمك 
النجمى الس الشكل الذى يهضم -- ذلك التركي ب العضوى امفرد 
الذىكان وجوده تمكنا بلا نزاع فى اول عصورالدئيا- الى أسمى 


سس ف اس 


انوا عالانسان يتطلع الى الوجودو حاو لان يوٌكد وجوده ونحرز 
أ كبرقسط منه. وكل شىء ممكن يريد ان يرى محقيق كيانه . 
فكل شعور غامض يعانى واهد ليئتق عنه الغنوض وليصير 
أ كثر شعورا وأوضح وأجل والعالم فى آلام لطوره الذى 
لابنقطع يشبه القلب السكبير الفائض بالمب الواهن الامش 
فالمسم الكامل النظام برمي الى تحيق مثال » وكلا ما يكنسب 
اجزاءه الختلفة ويخلق لنفسه أعضاء بمجهود لا روية فيه ولاأناة 
يمكن أن تتنبأ بتأثيراته من قبل » وكل مثال يستمد من نبعتدكل 
ما بحسه من ناحية كاله الفردى » وأى اختراع لشرى يصم أن 
يقارن بالمصاصات التى زودبها نفسه الاخطبوط بفن عميق متغلغل 
وما يصدق قوله عن المثال الميوانى يلوم ان تقوله عن الوطن 
والدين وءن كل حقيقة عضوية » بل ,يلزم ان تقول نفس ذلك 
القول عن الأنانية والكون با كله » وتحن نمس بن هناد 
محبودا عظما لتحقيق غاية وملا مثال وبلوغ وحدةمتزنة او ايجاد 
شعور ووعى وان الشعور الكلى لابزال غامضا ملتبساالىحدكيير 
وهو لابفوق شعور الحار أو ذوات الارجل المديدة ولكنه مع 
ذلك موجودء والدنيا تتقدم الى الامام بغريزة لامخطىء غرضها 
وان مادية العاماء الآ لية فى أواخر القرن الثامن عشر لتطبر لى 
و أعظ الاغاليط لت ترتكب 


0-7 
اتيفرون 
خذ حذرك لئلا تفغى بك وجبة تحنك هذه المسألة الى. 
الاقتراب من فلسفة الأسباب النهائية المتيقة . تلك الفلسفة 
الساذجة فى تفسيرها وشرحبا 
م تخطىء هذه الفلسفة الا فى الصورة 03 وما قد ألقته بنظام 
الكونية والخلق يلزم ان يدرج الان فى نظام التطور والنشوء 
البطىء » والتامود يقول« لعمل اللاقي كانت الملاقيط لازمةنفاقها 
الله 6 وهذاخطا 3 الملاقيطصاعت تدرا وبا لات درجت 
فالتقدم .وعلىهذا الاساوب 5 خاق الانسازو الميواناتوالياة 
وان ظاه رالشعور فى حالتهالخامضة هيمكان اللدالناسب . وا كثر 
مايتجلى اله فى الميوان والطفل وفى الرجل مثمار الناس وفى. 
الرجل العبقرىالذوهوايضاحس نوعهطفل واحدالناسايضاءوان 
اللّه هو عمل من لإعقل له وهو الحرك النى الذىيوجد الاشياء 
ويكومما تبعا لنواميس امال والاتزان وهو العدد والوزنوالقياس 
الذى يحمل الدنيا ميزئة أبدية 
وأشد ما يزيدني ايانا بهذا الرأى هو طائفة القائق الى. 
تقف فيها على خداع الطبيمة للافراد وتغريرها مهم لناية أسهى 


سس “ا سس 


منهمء ولنتأمل مثلا كل ما يتتصل بمسألة التتاسل» وكيف جعلتنا 
الطبيعة تشع ركل الشعور بالاهمية التى تعاقها على الاحتفاظ با داب 
الفرد » فهى تحف هذا الكنز ‏ هنذا النبع لكل حياة ‏ 
بضعر وب لأنحدى من الاحتياطاتوهي ل تكتف بان تقعد بهاللذة 
خس بل قد وكلث به الوانا من الغراز وصنوفا من العواطف 
المتناقفضة كا مياءوالاحتجاز والشبوانية والاستخزاءواارغبة»وذلك 
مثل امراس السفينة لاشد والتوثيق والصد والنع والاغراء . وهى 
لد المقوبات وأشدها نكرا كن أسرف وسدر ءوالطبيعة 
تفسبا تشترط أن لكون الرأة عفيفة صائنة وألا.يكون الرجل 
عفيفا الى مدى بعيد . ومن م فان طائفة من الاحوام المقررةتنبال 
عل المرأة اتى لا نصون عرض با فى حين أن الرجل غير العفيف 
لاياحفه سوى رشاش من السخرنةو الاستبزاء . وعواطف مشل 
.هذه عندماتكون متوشجةالاعراق شديدة التأبى تكو نجزءامن 
الطبيعة نفسبا . والطبيعةفى تدبيراتها ترمى الى غايةاخلاقية | كثر 
مما تنظرالى اشباع أثانية الفرد 

والرغبة هى الحرك الذى اتاحته المنابة تعمل . وكل رغية 
'ننطوى عل وم . ولكن النظام الذى حرى عليهالامور لايشعرنا 
بفراغ الرغبة الابعدارتوامها. «ويوتوس اعواقم اد ١للمة‏ مبلادا 
وسيظل كذاك . ومادة التلقيح فى النبات تجاهد بلباقة فى الولوج 


الى البويضة حتى لكأنها تمل قوانين الفراغ . وكل مطلب من 
مطالى الرغبة تتكشف لنا تفاهتهعند ادراكه . ولم يشذعن هذه 
التجربة ثىء منذ اول العام . ولكن برغ ذلك فان هذا لا فى 
هؤلاء الذن يعرفون هذا حق المعرفة عن الحرى وراء الرغية . 
تقل الا ارول رياار ون رنليقة الأعزب الذى لا قية 
الاوهام وسيظل الناس يعترفون بصدق هذه الفلسفة . ولكنهم 
سيظلون مع ذلك يعدون وراء الرغيات فاى تناقض ! 

ان الطبيعة تريد تكاثر النوع وتلجأ الآ لاف الميل لباو 
هذا الفرض . واللم من اعمال السكائنات ليس تتييجة التقدير الذى 
يعود بالفائدة الذاتية ' ولقد اركزت الطبيعة فى الميوانات الدنية 
من عطف الامومة ما يكفى لمفظ نوعبا . وقد منحت الانسان 
نصيبا من النزاهة يسممع له بالانتقال الى حياة اسمى . وان الفراشة 
الفصيرة العمر تعيش ثلاث سنوات فى دور ماين النقف والتقرش 
وتنتبي حيانها فى اليوم الذى ينبت فيه جناحبا . وهى فى خلال 
هذه الفترة القصيرة تتناسل وتييض وعوت . وليس كت من .. 
غريزة بدون غرض . وعندما ترىفالطبيعةالبشرية! لاف المقائق 
التى لا تفسمرها اللذة ولا المصلحةتفسيرا كافيا يمكننا ان نستخلص 
فى غيرتردد انها ادوات! لة اعدتها الطبيعة ولو ازغر ضهذه الا لة 
من الصعب |اكتتتاهه . والانسان يشبه العامل فى جويلز الذى 


سس ةلا سد 


ينسح بطانة الوشى التى لا يعرف طريقتها ولا برى فابتها.وا ماهو 
يعمل لقاء فر نكات قليلةنتقاضاها فى اليوم . ونحن نعمل لاقل من 
ذلك . نعمل بوم العمل الصا|فاىحيوان شمريف الانسان ؛ وكيف 
نحسن حمل نيره ! وما اصدق وأعمق صورة ميحش فى بلاتين )». 
« اجمل ايهاالمحشما كدحت فانه سينفمك » 

ومن الواضائنا مسخرون لخدمة غرض من الاغراض وأن 
الطبيعة تستخدمتاوهناكثى "أنه على حسابمانبذ لهم نمبو د . واننا 
لاعيب انانيةامى تنيع ضر ضمابط ريقنا. وا نالماللهو هذا لانأى العم 
الى حذبناالىالشر كر بأفظمأ: نو اعاتداع. ٠‏ مرةباللذة التى ,يطالبنا بعد 
ذلك بان ندفعبامقدار معاد لامن الال ومرة نحنةوهمية لا نر كىفباظلا 
من للق حالا نتقرفيها. وار قبوم الفضيلةالذى يحملنا على تضحية 
اوضيح مصاْنا لفرض حارج عنا وبعيد عن دا ثر نا. والطعم ظاهر 
ولكتنااستتناوله وسنعمل ذلك عل الدوام 

اتيفرون 

ليسهذا عجبيبا للىالمد الذى تنصورهه ولايمكن وجود الدنياالاعلى 
الغرار الذنى وصفته » ولو كانت الانسائية من الذكاءوالفطنة حيث 
يستطيع افرادها ان يستيينوا كل ثىء لكان منالمستحيل بقاؤهاء 
بل كانت كوت فجرثومتها ومن م لاتوجده وانكف ذلا تكا' نك 


تتعمتب مز عدم وجود فقرى بدو لئقلس 


506 
«ولكن أشد مايثير دهشتى هووجود كان يقتغى تركيبه ان يعيش 
لغرض خارج عن نفسه وان,يضحيف بعض الاحيان شخصهسييل 
هذا الغرض عفووجودهذا الكائنهومناطدهشق وموضع تعجين ) 
وانفضيلة الانسان لاقوى دليل على وجود الله؛والكون فى" نصرفه 
بالانسان يتراءى لنا كطاغية محتال ينزلنا على ارادته باساليب 
مكيافليه ويدير 'الامور حيث لايفطن الىتلييساته الا القليلون» 
لانبالو وقف عليها كل "انسانلاستتحال وجود الدنياوالطبيعة خرص 
على فضيلة الفرد “واذا نظرنا منناحية المصلحة الشخصية وجددا ان 
هذا وم لان الفرد لايستمد نفعا من فضيلته » ولكن الطبيعة 
مفتقرة الى فضيلة الفرد » وقد احتالت لذلكبقانون الو اج بأعظم 
البامواصدفه بل الالبامالفذعوان 1" كد فضيلة لبى الفضيلةالقا بمة على 
الشك النظرى» وليس مة فى المياة العئلية من إنسان يخاطر يعائة 
فرنك رجاه ان يكتسب مليوناباحتمالّحياة مقبلة #ولسكن مم ذلك 
ان كلإ نسان يستسل لامو ت او يعد لساوكه تبمالمكلهذا الاحمال» 
والاصل فى ذلك ان هناك باحية فى العقل الانسانى لا تنتصر على 
الوجه النظرى نثل سائر نواحيه بل تأخذ بمشاتفنا وترثمنا » وان 
الطييمة لتتعمد خداعنا لالجل غرض سام يسمي اليه الكون 
.وهذا الثرض خارج عنا 


سس ريده 


وال كاذيس المباركة التى تلفقها الطييمة لدراك غايتها وهى 
أدب الفرد تدهشنا لو حاولنا أن حيط بتفاصيلبا . وأن اعتقادات 
الدن الطبيعى - وكها مشتقة من قانون الواجب - لنشبه شبكة 
توقعنا فى أسرها أوشراب الب الذى يستغوينا . ولاجدىهنا الثقد 
ولا الفلسفة النافية . وأئنا نستقد بلله وتؤمن به عند ماتكون 
فى أسعد حالة» والدين للا نسان كثريزة الامومة لإطيور ‏ 
الضحية بغير بصيرةلغاي ةيب ولةارادتما الطبيعة . وهذا ثىء سخيف 
فى حد ذاته : ولسكته صالم لأن الطبيعة تريده. بل هو أنِضًا 
صادق وأقدس م نكل ثىء لا “جل ذلك. وهناك سياسة مفكرة 
متجلية فىكل مظاهر الشعور الغامض أو الوجود اللاشعورى. 
و غرضا عظها يتم بتفالى الانسان وتحريضك الا" نسان على 
الابتفاتى فى هذا الغرض هو مثاما تدعو الطير ليترك بناء عشه 
أوألا يتعبد صثاره . وفى ذلكمقدارضثيلس الضرر. والانسان 
والطائر سيستمسكان بأساليرها الا بدية ويحرصان على طرق تملا 
لأن الطبيعةتتطلسهذا النشيث . وهنالئعناية حكيمةقد احتاطت 
لتضمن هذا اللقدار من الفضيلة اللازم لفظ العام 

ايدوكس 

لو كان هناك وجال فى هذه الدئيا يأخذون بشمالهم ماتعطيه 

له باليمين مثلما تقول القدماء لأربكتهم اراؤك » ومن ناحية أخرى 


1 5-ماورات 


فان المادين سيتبمونك بأنك تبحث عن التجرد من الصلحتحيث 
لابوجد ‏ والرقبة الأنانية فى نظرم كافية فى تفسير كل المفائق 
لتى ترى أنت فيها خطة جيزوينية فى الطبيعة لأ-خضاعنا لأأرادتها 
فيلاليت 

السب ف داك هو أن لعلماء الذبن يتقلدون اسم الاديين 
بغير حق فى الاغلب لم يحللواطبيعة غرارنالاخلاقية والفاسفية 
والفئية ليلا كافياء واذا فكر الاثنارت جيدا رأى أنه 
فى أ كثر الامور 4 مال مباشر فى ألا يكون ذا فضيلة. 
ولكنه مع ذلك مستمسشك بالفضيلة فى أغلب أوقاته ٠‏ ولو 
كان الحق واشير والجال أشياء لاقيمة لما لتركها: الناس من 
زمن بعيد لانها غير مثمرة . وأن النبوغ الصادق والفضيلة المقة 
والملم الصحييح تضمر بعصا لنا ولاتعينناعلى النجاح بل هى تموق 
الننجاح . وفى بعض الاوقات تحر عليه البلايا . ولولميكن ف الصادق. 
قمة مجردة لقضى التطلع البثعرى الى الممرفة محبه من زمن وأو لم 
يكن الصالم مطلب ارادةأ كبر من ارادتنا لعامتنا لاف 
التجارب أن لانذربه وتخدع » والرجل الفاضل والعام والفنان 
اعظم م أسطم البراهين على وجود اه . ولسكن أبسط المفائق. 
النفسية اذا احسنا استخبارها أأدت الى تفس النتيجة. ومن الاوهام. 
اتى تتطلبها مصلحة الانسانية ومصاحة الامة فان مسألة روج 


سم يار سس 


العائلة للها المكان الاول والنضائل العائلية لازمة لبقاء الجتمع سلما. 
وقد احتاطت الطبيعة لذلاك بعيوب غريبة فى المفطق, لدع أشد 
اناس تبذيبا وأ كثرم انهما كا مسن الحظ . والا كتفاء بالروجة 
الواحدة لادليل عليه فى بنية الانسان . ولكنه لازم وجوهرى 
لتسكوين الشعوب العظيمة وحفظها . وقد | كنسب من الاراءقوة 
قانون شجيه بالطبيعى ٠‏ وعدد كثير مزد أفاضل المواطني نلا بعرشون 
الا لمتعهدوا أولادم ويربوم . ولابكو نلا ولادمهؤ لا.شفلاذا 
بلغوا حد الرجولة سو اتعبداً و لادم أبيضا ٠‏ والقيا سالفأسيد واضح 
ولكنه لابعوق السانا لان الطبيعة مفتقرة الى هذا الاهنام النزربه 
وَعى محفظ لشسبا فرضنة: أله قدهرز :من أ كتان هذا الننوطن 
رجل من الطراز الاولييتصرف برأس امال الذىجعهلهنشاطأجداده 
ونطيوةاق زنك عير اجن التتياز لصا الفنوالعل والسياسة 

ويمكن أن نلحظ ماكيافلية الطبيعة الفريزءة علاوة على ذاك 
فى الخلداع العظم الذى ينطوى عليه الصلاح . وان صلاح طبيعة 
الكلب لايفتر ولو أنه يسبب له الليبة وسوء المعاملة . ومعاملة 
الانسان المبينة لالسيؤهلانه يحب الانسان . وهو بشعر بتفوققى 
ذإك . وهو يزهو ويفخر أنه يشارك فى حياة دنيا أمى » ولوكان 
الواجب تنيجة تفسكي را نالى أو فلسفى لنبذه الكلب من زمن لان 
الانسان يقسوعليه فى بعض الاوقات ويححد عطفه وهذا أيضا 


سكم لم 


يصدق عن أدب هؤلاء الذين تصطفيهم الطبيعة ليقوموا بدور 
نضحية النفس . وسيوجد على الدوام ذحايأ راغية فىنابية مطالب 
الكون . والشعوب التى امتازت بالصلاح مثل الملا البريطانى 
والفلاح الليثونى دريئة للاحتقار والمهانة من الميدرف الاقوى . 

والأى يطيع هو على الدوام فى الغاال خير من الذي 01 والفرد 
الذى أوقف حيانه على الصلاح واعلير محتوم عليهان يكون موضع 
احتقار ولكنه مع ذلك سسيظل يلعب دوره لانه لازم لغرض 
الطبيعة . ويمكن أيضًا أن تقفو ل كثيرا عن الاستقامةولوأنالبرهنة 
فى هذه امال تسكون أقل قوة لان هناك عقوبة تنزل ع ن,ينحرف 
عن جادتها فى حين أنه ليس هت من عقوبة تحيق بن انشق على 
الصلاح . والمقيقة أن اجميع متشاببون فى وقوعهم فأحاييل 
الطاثر الحكمة . ومحاولة محو عاطفة الورع من هذه الدنيا والعودة 
بكل ثىء الى الانانية المحضة محاولةمستتحيلة كحاولة اتتزاع أعضاء 
الامومة من المرأت» والانانى المزهو بنفسه لانه اقام مذهبه فضوء 
المصلحة الذائية هو نفسه من مفاتين الطييمعة ؛ والانانى يكذب 
مذهيه! لاف ال مرات فى اليوم ء وحياة الانائن نسي من المتنافضات 
ومن الاحمال الت اذا نظرنا اليبا مرح وجبة نظره وجدتاها 


سخيفة حقاء 


إبدوكس 
القيقة الى لا اعرف قديسا قد حل انكر النفس الى المد 
الذى خله اليه عالم من -هاء «مرنا تعده (أعقول السطحية 

كافرً وماديا 

فيلاليت ٠‏ 
لقد اصبت مفصل اق » ولا يوجد فى مذه مر الذاهم 
قيمة #ردة للفضيلةمثاما لها فى مذهبنا . وطاعة الطبيعة عندنا 7 
الاشتراك فى العمل الاللمى ودرا «كانت » بعبقربته النادرة 
أن هذا هو أس الدين الذى ينشأ من المتشل العملى لا من العقل 
المفسكرء والله وهو روح الدنياالموكل بحفظها والقء على مصيرها 
يحي الفضيلة ويقرها لانها مخدم غرضه ؛ ولانها تضيف ححرا الى 
البثيان الرفيع الماسامى الى الابد فالفضيلة مركز سام فى التكورن 
العام » وهى الَاصْض والحرك الا كبر لاخطة الالمية ومن مع 
أقوى برهان على وجود هذه اغلطةء أن الفضيلة موجودة ومن 
اللاز مأن تشدمرها » و لامكنان يكون هذا الباعث القوى شيا 
زائدا عن الماجة والدين فى الانسان كبناء المش لاطيرء فانه بفئة 
تنولد فى السكاف غرابة وخفاء غريزة لم يشعربها من قبل ؛ فالطائر 
الذى لم يسبق له ان باض ول ير ذلك لعينه عرف الوظيفة الطبيعية 
التى سيقوم بها؛ وهو عمل بسرورواخلاص لناية لايفهمها 4 


وكذاك النحل يج العسل والمل مخزن ما مزن باريزة بعيدة 
مما ممليه المزم الانانى 

وقد تمءولد العاطفة الدينية فى الانسان على هذا الفط »كان 
الانسان بجول غير مكترث ثم يسود خأة سكون و كأها 
قف ثيار حواسه م رقع صوته « بارب ما أعجب مصيرى ! 
هل حقيقة أنا موجود ! وما هذه الدنيا ! وهذه الشمس هل هي 
« انا » وهل تلبمث من قلى الاشعة 7 يأبتاه الى أراك وراء 
السحب ! ولعود ثأنية ضخوضاء العالم الخار جي وإسدل الستار على 
الرؤياء ولسكن ابتداء م هذه اللحظة ,شرع الكائن الانانى فى 
الظاهر فى القيام بأعمال لاتفسمر وينجز أشياءتثنافر تناف رأظاهر امع 
مصاحته ولوقف نفسه لغاية لايفقهبا ونشعر بضرورة احناء 
الرأس والعبادة ْ 

أدما أسمى سسرور الرجل الصا ! أنه مساك الدئيا واذا وخزه 
ضميره عندما يستشعر المزلة ورى نفسه عاجز اعن دفع اعتراضات 
الأديين فليرش وببشر فهو على المق وهو اأرجل الحكم 
وهو واحد فرد بين مائة الف» وهو الذى يخلص صود بوموالافلية 
الى يتتصل بها هى سماد هذا الكو كي ء ولاتوجد الدنيا الامن 
أجل وين أجل أنتاه 

فبناك اذن نظام أعلى للاشياء قد أحدقت بناشيا كه والطبيعة 


لالم ا 


ختصرف بنا تصرفها برعيل من المصارعين مقدر عليهم أن سفك 
دمأؤمؤراء غاء به ليست لم “وص تعاملنا معاملة المستبد الشمرق ْ 
لماليكه الذين ستعمام, لغرض خفى دون أن بظه ركم بنفسه ؛ويقوم 
بنفوس هو لاء نوعان من الشعر ».ففىف ريق منهم ينشأشعور الثورة” 
والكراهة لهذا الطاغية (وهذا هو الموقف الاخلاق الذى وقف 
عندمشوبنهور) وفىالفريق الا خر يلبعث شعور الاستسلام بل 
الشكران والحب لغرض الاشياء المفى وهذا هو رأى مفته » وهو 
الرأى النى وفقت الى الاستقرار عليه 
اتيغرون 
أهنئك على ذاك » وأنت موافق- على أى حال - ا نكلنا 
هاتين الوجبتين شرعى الى حد ما ون نخدم غرضًا قد فرضته 
الطبيعة ٠‏ والطببعة لاتكث.ف لناعنه. وتحن م ترى ضحايا على غير 
ارادتنا . فهل ,بنيثى لنا ان نكون ضحايا مستسامة ؟ 
0 فيلاليت 
العم يازم أن تكون كذلك. وشوبنهور يناقض نفسه تناقضا يحمل 
قولئة | تإدامحة من موقف ذثته . فبو يسم بأن لاعالم غرضأ .وقد 
عرف يجلا ما كيا فلية الطبيعة مثلا فى امب . ولكنه لم يدرك 
ان هذا يكن لأ كيد الاعتقاد بان ولاثبات ان للفضيلة ممنى . 
وكان ينبعى لشوبنهور ان يستخلص ان الفضياة السامية مى 


الاستسلام أى قبول الياة ما هى وعلى انها تخدم غرضا اعلى . 
ومقدمائه ندل على ذاك . واذا كان الطبيعة غرض فلنضع جبودنا 
ا تصرفبا . وطاعة الطبيعة وانباع تعاليمها أو على الاق لمسابرة 
نزعتها فى قانون .واذا كان الحياةقانون فأنه يتبع ذلكان لها ممنى 
وشوبنهور ليس ثائرا من طراز يدون وهتريك هبن فان كليها 
م يعرف القانون الاخلاق . بل هو فى نورنه أشد جرأة لانه غير 
مستسلم للطبيعة ويدعىحق عرقلة رغباتها» فهو مذنبا أولا وعدم 
الفائدة ثانيا لان الطبيعة ستنفذ طرقبا وقد أحسنث صر يف 
الامور وأحكت الشبكة ومبيا صنعثا فان الطبيعة ستبلغ غرضها 
وهو خديمتنا لاجلمصاحتها » والمسألة المطيرة هى ان نمرفان 
09 اليم كرش نهنا سكن ذ كار كارا وها ى قار عرو 
ولك ش وود إتكر ذلك ؛ وم نهم السب انق 
لا اخلاقيته » وأنا ارى بوضوح مع شوينهور أن هناك أثانية 
عظيمة خدعنا ولكننى- ولست فى ذلك مثل شو بنهور -- 
متسل » فنا اذعنوأخضع لغ غراض الكائن الأعلى ومن ثم 
ترجع الا داب الى الخضوع والاأخلافية قامةعل الثورة ضد حالة 
للاشياء قد فطنا الى ما بها هن خداع ويلزم ان ندركها ونخضع للها 
فى نفس الوقت 
17 ة الانسان هي المرمة الاصلية» واذا تحرينا الصدق 


سس اقب سب 


فامهاهى المريعمة الوحيدة المكنة » وقد قبدتالطبيعةالانسان. 
بحبل بارعة مثل الدن والمب وحاسة المير والحق ؛ وهى.. 
غرائز مخدع الانسان و'سخره لنايات خارجة عنه اذا نظر الييا. 
من الوجبة الشخصية . والانسان بتقدم التفكير ,رىاخاديم الطبيمة. 
شيئا فشيثا وبأمعانه فى النقديهدم الدبنوا م واناير والصدقفهل.. 
يمكف على هذا البدأ اوتتغاب الطبيعة : را كانت الافلاك اأتى.. 
أدركها البوارهى تاك الافلاك التى تخلى فيها التقدعلحيل الطبيعة. 
وفى بعض الاحيانيخيل الى انه لو قبل كل انسأن فاسفتنا لالساقت. 
الدنياالى نبايتها واتقذى امرها 


( ايدوكس) 

ليس هذا بالامر الذى يمخنى خعاره . فان الئاس لانصدققاى. 
ذلك يأ سيدى الفاضل . وستدق النواقيس على الدوام. وسترن 
تبليلات الطبيعة يد الدهر. وستوجد ابدا ارواح ثفية صافيةتتخنى . 
نشيد الافراح الغامضة .وإما العزاء الداخلى المظم الساعى هو فى 
التفكير باننانؤ لف جزءاً مكل . وانهذا الكل يتقدم تقدمامستمرا ' 
المغرضه. وانهمبما اقترفنا من اخطاء فلاخوف من ان قارب الذى 
نبحر فيه يتعرض لاخطر ودعنا لامخدعفىذاك.و انالدرسةالحديدة: 
تعتبر نا تحن المثاليين خطر نمثل الارئود كس 


سسد ام سم 


( فيلاليت) 
“المدرسة الادية على حق فى ذلك«يعيش فيناالمفتشتدحاستنا وهو 
.يحركنا »لا ثرتضى هذه الفاسفةالقزميةالاالارواحالواهنة»والرجل 
المظه ينبي لهان يشترك:تأريدالخدعةاتى نه تقوم على اساسمالطبيعة» 
. واناشر فصل العبقرىهوانيتا ١‏ مرمع ان وان حابىسياسة الابدى 
. وان يساعد على بث احابيل الطبيعة الكفية ويئاصرها فى خديعة 
'الافراد لاخير العام » وان يكون اداة هذا الو م العظيم أن ,يشر 
بالفضيلة ثاناس وهو عارف عام المعرفةانهم لايستمدون منها منفعة 
شخصية؛ مثلرا يقود القائدااربى جنده المسأ كين اليساحة الموت 
لماية لايغهمونها ولابقدروما ءاننا نعمل لاجلا مثل النحل الذى 
.مجمع الشهد للانسان دونانيمرف ذلك 
( أتينرون) 
ولسكن الانسان بالنسبةاتحلةفرد اسم ينب لمان تمرفه فىحين 
ناليس عندناثى: اسم يمكن حصر موتح د يدمداخ ل حدودالشخصية 
المحدودة ولوكان لناكائن اسمي لكانمن المحم ان نعرفه ولاثىء حدث 
.أبدا عائل ما حدث عند ما ل الانسان.خلايةالتحل ليجنىالشبد 
( فيلاليت ) 
القيقة انه لا يوجد داخل المدى الذى تصل اليه وسائل 
-ملاحظتنااى شعور (اربدان اقول اى شعور مفكر محدود) اسمى 


.من الانسان ءوائما هناك شعور تلقأى مدريد منبسط مسيطر على 
الانسان “ومن تقارب فك رتنا لالميين» فاتساير امراض الطبيعة » 
.ولنكن ( ولو إننالم تخدع ) مخدوعين لماء لنكن مخدومين بارادتنا 
لا كيافليتهاء ولتتغلغلالىمار بباونستسالحاءوإنما الثمر هو الثورة 
على الطبيعة عندمائر اهأتخدعنا نم حقيقةمى مخدعناء ولكن لنخضع 
لما ٠‏ انغرضهاخيرفلئردمات ريده وانما الفضيلةه نامك قولآمين 
الكل الغايات اللفية التى تعمل العنايةعلى حقيقها بوساطتنا 
(اثيشرون) 
نحن فى زتمك نكون جزءامن.خطةقا مةعلىالتناقض مقصودا 
به أنتصير عحسةمدرك. وتكون ايضا جزها من تل كالسخرية اتى 
"تقول عنبايحق. إمبافاسفيةالغايةوانت مستعد لاموأفقةعلى تلبيسات 
:الابدى. ولكنتك مهس على انريعرفا نلكغير خدوع به. ولقدطالا 
.لحث فيك شعورا ممتازا مفرط الرقة وهو ضرب من اللموف من 
التظاهر بانك تستمد أي منفعة من فضيلتك. وأنثتمقت امراءاة 
اشد المقث. بلقد بلغ بك مقتها الىمحدانك بعدان اكبرت الفضيلة 
كل أكبار تشعر بغمرورةالقول بانك لاسب لماحساراكبيراوإنها 
ليست فى القيقة سوى وم وانك لنستطيع كلف الفجرحتى لانظبر 
.عظبر المرا فى فعصر حشودالرياء مثل عر ناحيث يتتفع الانسان 
.من كوئه مفكرا صالا 


(فيلاليت) 
حقيقة لو كنت قسيسا لرفضت باستمرار ان اتقاضى اجر؟ 
لتقداس وخلفت اناسلك سلوك التأجر الذى سل غرارة فارغةلقاء 
تنود مدفوعة له »وان كذاك ساردد فى اجتناء ايةفائدة من وراء 
اتقاداى الدرفية وسأحقى من أن اطير بالى اوزغ وثائق زائقة: 
والى باستغواء الناس بالامال الشكوكفيهااعترض سبيلهم فى الحصول 
على نصيبهم المناسب فىهذه الدنياء وهذه الاشياءحولمامنالحق ما 
يدركثرة لغطالناسبها وأ نيعيشوا عليهاوان لاينواءن النفكيرفيبأ». 
ولكنا مم ذلك ليست من التحقفيق والثبو تبحيث يضمن الانسان ان 
يشعربانهفىاحترافه تعليمب| لاعارسالغش من جرة نوع القالةاتى ليها 

(اتيفرون) 
لقدامتدينا الوقت» وبرد المساء بوشلك انيطبر اثره سريعأ 
فىهذه الادغال التكائفة» وفىاعتقادىا ثناوفيناحث ماسعاه فيلاليت 
فاول للباحثة«المؤكدات»» ويمك نان نتلاق ف الغدثائية ورمااقدم 
بعض الاعتراضات لانه ولوابى اسل بان هناك ارادة عليا تسخرنا 
أرغبتهاونم غايةمن الغايات بطرريق الانسانيةفانى اتعود اعتبار مثل 
هذه لافكار ف مكان الاعتقادبالٌ أو الريانةالطبيعية وا ودان يكو ن معنا 
تيوفراست إالذى سممته مرة يقول أفكارجريئة عناغر اض الكو ل 

( فيلاليت وايدوكس) استصحبه معك “وسب رحب بقدومه» 


الحاو رة الثائية 


مظنو نات 


٠‏ اأظنونات ؛ 


ايدوكس ٠‏ فيلاليت ٠‏ أتيفرون ٠‏ تيوفراست 
فيلاليت 
فى محادثتنا بالاامس حاولنا باتيبوفراست أن تحدد أفكارنة 
بالضبط عن هذا النوع من الشعور المدرك الذىيتكشفعنهالكون 
ف ىكليته » وتفد كادت! راؤنا أن تستفرعلى أله ضرب من الشعور 
الغا.ض اللدنى يشابه الشءورالذى يبيمنعيل ثماء اللنين أوالميوان. 
وهو مع ذلك مكتول الى حد عجيب ؛ وحقفق أغراضه لطرااق. 
لامخطئها السداد » ولقد ذ كر لنا اتيفرون ان لك آراء خاصة فى 
هذا الصدد فاط رحبا لنا على بساطالبحث إذا كنت ترانا جدررين. 
بفهمبأ 
يوفد ست 
أعتقد أن هناحاصلا للدنياوترايدافى وأسمال خيرات الانسانية 
والكون يتكون بتكائر بعلىء متوال مصحوب 0 فادحة » 
و لكزان يأدة مسثمر دياق نشأة المراهق؛و لاككرشسو والصاسط 
ولايمكن أن يقصر البقاء الاعليه » وليس يدوم على البلى سوى. 
الاسمال التى كان الباعث عليها هو الثل الاعلى » واما غير ذاك فبو 


فان زائل » وما كانت الا ثرات المتنافسة يالمى بعضها البعض.لذاة 
فان العمل النزيهوحده هوالذى يرك الأثرالطيس » واللجبود الباق 
جد ضئيل الى جانب الّبود الضائع » ولكته وحدوله الدوام.. 
وماخلاه زائل » ومن ثم » يتكون وأس لال من تمع العمل النافم 
ونصيب كل منا من الللود بقدر الإزء الطفيف الذى يضيفه الى. 
مستودع الترق البشرى امس رمدي » والدليل على أن هناك ميزانا . 
للاترباح والسائر هو تقدم العالم الى الا "مام » فانه لولا تزيد امير 
فى الدنيا لعيقت عن الدوران ولظات فى تناسق خامل أو أفنت . 
جبدها فى محاولات عقيمة كالقاطرة المأزلقة فوق قضباها » وأن 
القطار بحذافيره مول الى ناحية من العسير معرفتها ولكته سير 
الى الامام ويتقدم بلا انتقطاع الى الابدية وحمانا معه . 
ولاجل ان نفهم هذا ينبثي لنا أن ترجم الى تصور نشأة 
المركة فى العالم . فقدكان بده الحركة فى العالم ؛ ومن 6 بدأ التطور 
العام » اضطرابا فى التوازن » ونفسهذا الاذدارابف التوازن 
نشأ من فقدان التجانس . لان العام لوكان متجانسا لبطلت. 
حركتهولظل طوال الآ باد خاملا لابنمو ولا ب قى . فاما ذا اذن 
حتفظالكوزبالسكون اذا ثرالمير ومعاناةالاخطارعوضا عن . 
أن يستلق راقدا فى احضان الرروب المطلق ؟ لقد حثهمبمازودفعه ٠‏ 
قلق مستمر الى اللركة والاختلاج . وأزجى خفاءغامض السحب . 


سد طايه سسب 


تختنشت الهدوه الهم فى ممائه الزرقاء . والذى يلب اسلياة هو 
-على الدوام انبعاث ١‏ اي من اجنود بل هو رغبة وحركة لا يعرف 
“احدمصدرها وهى 0 يقول « الى الامام 10 فاماذا جاهد المنين 
“ليترك رحم أمه : ولاذا ألم الطفل عندما يثغر : وماذا لانعى من 
-من هذا كله ؛ ولكنه لا يعفى من هذا 5 لا يعفى الشاب الذى 
ينقاد مع عاطفة الى التى رجا تملا حيانه مرارة وتقفى عليه 
النهاية 

وكذلك اصلالخحضارة اختلال فىالتوازن . والمماة وا ارك 
حمائل فترة الصوت ين السكونين . وهى فترة لايكتس . فيبا 
شى” ولا يفقد شي" . والعالم والمجتمع جنزعان الى التناسق والتوازن 
بضرب من قلون الفصور الذانى ولكن فىهذا التوازن فنا 
وبدأ التارعخ - او ماهو فى معنى ذلك - الانتقال من الميوانية 
*الى الانسانية كان جرعة ة اذهو اتتقال خا فى من حالة النعيم |المالى 

من الفردية الى حالة لمر والمبوالكراهة 
وما الذنى أحدث الثورة الاصلية : لفد تساءلت المدرسة 

«الاييقورءة وه المدرسة العامية القدعة ‏ كم نفمل تن الان 
< ماهو القصد من نوازن الاثشياء التعادية وماهي قوته » ولاى 
غرض تقص النوازن الاصلى فى الاشياء ؟ وأى باعث س سواء 
كانداخليا أم خارجيا ‏ استطاع أن يحركها ؟ لفد كان هذا 


نايت 


الباعثهو النشو ف الى الوجود والظماً الىمعرفة نفسبا والاحساس 
اشر رة فى تعثيل | لثل ا لاعلى. وم نّم يظهر ان الثل الاعلى 
اهو مبداً تطوراللهونشوئه.وانههو انخالق بطبيعتهوأنه غايةالوجود 
والمحرك الاول له . والفكرة النقية الخالصة ليست الا قوة والادة 
لالص ةجامدة . والفكرةلانتحقق الا بالترا كيس الادية . والمادة 
هي مصدر كلثى” . ولك نالفكرة هى تق نحي ل ولف تدفعه 
الى الوجود رغبة فى تحقيقها » وهذا هو الله ٠‏ فلا بناء بلا أحجار 
ولأموسيق :نلا وتارولا فككزة بلا مادة عمية “ولكن 
الاحجار ليس تهى البناء والكننجات ليست هي الموسيقى والذهن 
ليس هو الفكر . واتما هذه هي 'الالات التى بدونها 
لابكوث البناء ولا الوسيقى ولا الفكر . وان نا من ألان 
ييتبوفن على الورق يعد موجودا بألقوة . والاهتزاز هو الذى 
نيجعله موجودا بالفعل . وهذا الاهتزاز حقيقة عضوية قابلة للوزن 
والقياس ؛ والفسكرةقوةتريدأن تكوزوامادة سينا وتنقلبا الى 
الكينو نةوالواقم » ومن فأن قطي الدنياهم الثالىوالمادى بولايوجد 
شىء ددونزمادة ولمكق المادة هى حالة الوجود لاسيبه . وانما علة 
الاشياء ومصدرها هى الفكرة ‏ العقل رك الاشياء كلبا » » 
.والفكرة هى الموجودة ف الواقم وه وحدهالكائنة ؛ وهى تطبيح 
الى الوجود التام بايجاد الثرا كيب الكيميائية المناسبة لاظبارها 


ملا محاورات 


وقد انتبينا الى نسبة الوجود الكامل للفكرة ليس غير » 
أو لافكرة الشاعرة بنفسها أى الى الروح . حقيقة ان الذوةوجودا 
ولا هذه لليزة الفذة العظيمة وهى امها غير قابلة لابل . واذا كأن. 
أراما عليتا انصر علىما تعامه فبى ابدية لا لا نالذرات لا تتحلل. 
ولا تتركب فس بللاندلايوجدثى فحدود التجربةيعطينا أقل 
فسكرة عن الكيفيةاتىيمكن أن تتكوزبها الذرة . والكائن المركب. 
يعتريها مرض ويدركد اموت . أ الذرةفلايمرض لا المر ضابداوهى 
على الدوام سليمة وذوةٍ الكربون التى يتكون منها نراب الهرة مى 
نفسها لت تطم نير ثنا. . ولكنها 5 منالشعور . والروح 
مرخلا خاك اتاب ولباانتباءو هى تنشأمن تا | لف الذرااتوالر وح 
ولو أمْها زائلة تتفضل امادة وتفوقها وتنسينا اياها 

(ايدوكن)ا 

انك تقا ب الافكار الذائعة بشكل غربى؛ وقدعا كا نوايتتصورون. 
لتدير الالبي تصورم لاممالرجل من المباقرة او صانم آلات مالى. 
الشأن بهىء الوسائل لدراك الثاية » وأنت الأآن تتصوره دافما 
تلقائيأ للحياةواحاسا فأمضايتطلع فى الكائن الذى يعمل عب الاحتفاظط 
بذاته وأبلانها الكمال 

( تيوفراضت ) 
قديما كانت الناس تتصور هومر رمكتى فى غرفة مطالعتهمثل احد 


0 


اللكتابء مالا زذاناشعار هومر تعتبر م نجمل العبق ري ةاليونانية» 
وهى لذلك»تبدولنا جل الف مرة وقدرعاكانلدينهواالمضوع لكائن. 
انه |ماالا ن ذانالدين معنامعبادةالفكرةف تقائهااومأأجادفى تعريفه 
ستراوس « هوذاك العمل العقلى الذى يجمعاشعة الئل الاعلىالى 
تقطة واحدة بعدانءكسبان الظاهرالمتعددة » 
ائيفرون 
ولسكن ما رأيك فى الغرض الذى تصمد اليه الطبيعةوحتال 
لبلوغه بل هذه الطرق الحسكمة 
تيوفراست 
الكلمة اتى تعبر أحسن تعبير عن هذا الخرض هى كامة 
« الشعور التنيصى » والدنيا تنزع الى نميب أ كثر فأ كثر من 
اللكيئونة. والكيئونة فى أ كل مراتبها هى« الشعور التنبهى» 
وكل بود الدنيا متجهالى أن تعرف تفسها وأن حب نفسها وترى 
نفسها وتعجب بنفسها وغرض الدنيا هو أن حصل العقل . وكل 
ثىء بعبن على الوصول الى ذلك . وكل كو كب مشغول لصنعم 
الفكر والشعور الادبى والاحساس باجخمال . والمقدار القايل من 
الفضيلة والمقل الذىتنتجه الدنيا باجعبا هو غايتها النبائية 6 أن 
عصارة الصمغهى الغاية الاخيرةلشجرة الصمغخ.و الفكرهوالحاصل 
النهائى . وجاليليو وديكارتونيوتن كانوافى ازمنتهم الخاصل الاخير 


شروو د 


[لدنيا لان أرق نظر الدنيا كان مستقرا فيهم والكائن فى ذاته وهو 
هاوية من الظلام لايقنع بالبقاء فى عزلنه. وقد وجد فى الميوان 
وقد وصل اأيوان الى تأأمل غامض للطبيعة . وفى ساعات الحب 
يستطيع أن ,يرى لحات من عام الفن واجمال . والكلب كاد أن 
.يصل الىالفضييلة . وتنائي الطيور المفردة تسببحات بدرعةترميبها 
هذه اسك ثنات الصغيرة الى شىء أ كدر من السمرور دريب 
حناجرها .ولكن كل هذا من الضؤولة بحيث لايستحق الذ كر 
.والياة تتمركز ف الانسان أ كثرمن ذلك بكثير .والانءكاس 
الفيقى لاشمةالوجودانما يد أبالءلوم والفضيلة الساميةوالفنالراق . 
.والانسانية هى اسمي تعبيرمعروف للياة الطبيعة . والذهرن 
البشرى هوا كل آل موجودة للإحساسبا لكون ‏ أوعل الافقل 
فى هذه الاجزاء من اللكان ألتى يمكن ان ,يصل اليبا بحثنا 
ولاممال زاشك فى أنه يوجد لات تفكير اسمى لانعرفها . 
ولكن لنا الن فى أن نؤكد أنه لم يصل دكائن مفكر خارج 
6 المااعلم بكل ثى” والقدرةعلى كل فى" . اذ لايوجددايل 
على أنه قدوجدكائن مفكر استطاع أن ,نيسط تفوذه من : 
كوكالى 1 آخر. ولو كان وجد كائنات فِ أى مكان وعرفت 
قوانين للدة والقوة معرفة كافية'محيثُ استطاءت أرت 
تعمل على مدى ملايين من الفراسخ لكنا عرفنا شيئا عنبا 


د ا 0 اك 


يحوادث خاصة لاتقبل التفسير الألر ف ويبدوعليها طابع القصد 
والتعمد 
(اتيفرون) 

سأ نحاثى الكلامعن المو المالاخرى ولانزاع قأنعددالاجرام 
السماوية التى »سكن المياة أن تنمو بها فى وقت معين قليل قلة غير 
محدودة بالنسبة الى الاجراما لوجودة . والارض فى الخالةالراهنة 
رعا تكون هى الك و كب الوحيد العمور وسط اللكان غير الحدود 
فلتقصر كلامنا عليبا . وأن قاية كالتق نتحدث عنيا أن وراء 
طاقتا ويح ب أن ترك كلات « القادر على كل ثى" »» و «العالم بكل 
فى > افاسقة المارسية .ولقدكان للانسائية بذابة وسيكون لا 
مهاية وكوكب مثل كو كينا ليس له فى تاريمه سوى عصر واحد 
تسكون حرارته مناسبة لاسكنى . وسيلتهي هذا العصر ,كرور 
مئات قلياة من1 لاف السنين . ولا سبيل لاشك أن الارض 
ستصبيحمثل القمر “كو كرا نضاه البلقد اوفى على غاينه واستنفد 
عق ماله - اى كمه ومعادئه وسائر قواثه المية وشعويه . 
والقيقة أن مصير الارض لس غير محدود كا تتوم بل هى مثل 
سائر الاجرام السايحة فى الفضاءستستمد منجوفها كل ما يمكن 
الخد ولكتباحكتومعليها اموت قال حكيم تدمان فى سف رأ بوبه 
« قبل أن تص ل الى الحكة » . 


سسدم لةؤأ ا مم 


تيوفراست 
لانزاع فى أن كل تطور محصور بسبب ضيق الوسط الذى. 
ستثير موارده ؛ ولك ن كلا ترامت حدود الوسط قل اتحصار 
التطور. وليس ثاء العقل مقصورا على الانساكف وموارد 
هذا الكوكب الارضى الضثيلة . وسيمتد تقدم الروح 
امتداداً لاقاس أبماده اذا نشأت علاقات بين السكا نات 
الممكرة فى الكواك المتعددة ويخاصة اذا تأ كدت الروابط بين 
سكان العوالم النجمية الختلفة. وقديجىء يوم يتتحدفيه العالرو لون 
جمعية واحدة لحاءاصمة واأحدة .وستكون حينذاك موارد الروح 
لانفادلما.وبتراكالبالغ بطريقة لانهائية ستتمكن الانسا ذية من 

اقتحامعام المكل الاعلل 

(اتيئرون) 
وتكنك قفهنا موقفابعيدا عن الشاهدةثابياغن التصور.وماهو 
القانونالنىتسيرعليه كل ضروب الهاء فىاللياة؟ ابتداء مين وتقدم 
بعليء يعقبه تقدم سسريع وكال نسبى يتلوه اْمحلال بعلىء أماتحلال 
سرييع يعقبه الموت. وكلثىء يجعلنا نمتقدان الحضار ة بعدان تبلغ 
اسمي مراتيها تتحدرفى مباوى الا#طاط » لان قوى الانسانية 
الادبيةوالمقليةمحدو دة “و كو الانسائية يشبه عوالفردالذىلهطفولته 
وشبابمونضوجه ثم الشيخوخة وحتى الآ نابر ار هذالقانوؤالاى 


سسا او ١‏ يلم 


نمو الافراد والامم والاسر »ولقد فجرت الانسانية مواردلتجديد 
الشباب ورد نضاريه على الماعات الى علاها الكبر» ولكن هذه 
المواردرعاتنضيوماما 

وقدتعترض على بانهناكشعوياعلى الفطرةيينناولكنها شموب 
قديمة قدأ وهىالزمن نم |اكثرمااوهاهمناءويوجديينالالمانو خاصة 
دي نالسلافيين طبقات كشيفة من الاهالىتصل بعدالىالضوءويملأها 
الامل ف المستقبل »و لكننا اذا هاو زنا هو لاءلانرىسوى سقوط 
شعى ستتغلب فيهالعناصر السافلة بضخامة عددها وتبيدبانتظام كل 
الذين تظهر فيهم ثانية الشعوب النبيلة القديمة نيما ثقانون الرجبي؛ 
وا#طاط البشرية |#طاطا لا دواء له ممكن ومحتمل » وان تقص 
الافسكار السليمة وقلتها فى مسألة عدم مساواة الشعوب قد 
نعم عنه الاحطاط العام. واعاطرالذىيتهددالكوك بهو ازالانانية 
باستغلالما أ كبر نصيب من جبدا لافرادو بأ حصار عبادة المق واعمير 
وا لجال فى عددقليل من النبلاء اقول اناللطر هو ان الكو كب 
قد يرجع القبقرى الىحالة يكون فيها من الستحيل وجود فكرة 
واحدة نزيبة لا نكل الافراد قدصاروا لشعرون بحقو قهم» وعدم 
تساوى الطبقات وى ظللسائد فوصميم ذات الشعب هى سر تقدم 
البشرية »وه السو طالذى يستحث الدنيا على التقدماذ ينصب للمجتمع 
غاية يقنصدهاء تصور ماذا تصير اليمحالة الدنيا لومسكنها الزثورج 


شاعو سدم 


وحدم وقصمروا كلثىء على شهواته الفردية وسط العامية الغامرةة 
واقاموا التحاسد وطلبالمتعة والرغد المادئمقاءالبحثالشريضعن. 
المثلالاءلى الوسادت بيننا مث لهذهالر وحلكانهذاهو مبابةا_لحضارة. 
وخائمة كل يبود وراءالعشل؛ومثلهذاانلانمةهواخوف ماتخافهالا: 
اذا وجدت وسائل حمل مقاصد العبقرى تنتصرغلى افكار الماديين. 
الحقيرة هؤٌ لاء الماد .بين الذي نلا يعنيهم الا اشباع شبواتهمالمتسفلة 

وفضلاعءن ذلكنانهقد ينشا خطر شديد من ثوافر العم توافرا 
غير دود فىميدانالعقل البثشرى الحصور» اذيخثىا نينو ءالذهن, 
البشرى نحت عيئهوانيكون نفس برقيه علة|#طاطه “ويسكن ان. 
ثتنيا بمصر اطاط مثل العصور الوسظى الاانه لابعقبه عصر احياء. 
العلوم و لايستطيع فيه نسان اذريهم ايفلسفة مبما كان نصييها من 
السمو ويمكوزفي هكتاب لابلاس عن النظام الفلىكتا بأغير مفبوم. 
قد قضى عليه بالضياع اذالم تكن نمث نسم منه محفوظة فى الرقاق. 
بعداناعترى اليل ورق احسن طبعاته 

(نيوفراست ) 

هذامتمل كل الاحهالولكته لانمس موضوعنا .ولسنا تقول. 
بأن الانسان سيصل الىالعقل لطلق.وإنمائجزم ,أنعسيصل اليه ثم 
يشبهالانسالية.ولقد جر بتحتالا ن الان الحاو لاتوستجرب. 
لاف اخرى بعدها.وسيكني نجاح واحدة منها.وقوىالارض كما 


سس همء ة مس 


رٌ يت بحق محدودة»ومنالواضم انداذالمتؤدنظرية المرارة الا لي 
فى خلال خسماثةاوسهاثةسنة ال كتشاف وسائل لسدتقص الفحم 
فنا لانسانية ستررين عليه العاميةويكون من الصعب انتميط عنبا 
وخامتهاوتفيلعثارها » ولكن هل نظرية المرارة ستصل الى هذه 
الدرجة من الهال؟هذهمسألةفيهانظر»وقديعترض تقدمالروحالبثرية. 
عوامل رد فعل معادية تجعلبا عاجزة عن التفكير فى أشياء اسمى. 
من الواقع ؛ وى الوقت الماض رلايوجد | كثر من سب زشخصا 
فى قدرتب, مسابرة تقدم علوم خادة والسير بها الى الا مام ؛ ومثل 
هذه الثقافة الحصورةفى عدد جد قليل من الاذهان يمكن القضاء 
عليبا بسبولة » ويكفىاذلك ماس تفتيش معتدل فى شدته كالذى 
رأته إيطاليا فى القرن السادس عثسر أو إجراءاتكالتى اتخذها لويز 
الرابع عشرضد اللميجونوت » وهبوط المرارة الفكرية درجة أو 
درجتين كفي لا”بادة هذه المخلوقات الدقيقة التى لاتنموسوي فى. 
أحوال ضيقةالمضطرب مثل النبانات الحفوظة فى المقاصيرالزجاجية: 
وهكذا قد :باك الانسائية على قيد غاوة من الممر الذى ينجيباا 
ومصير. الدنيا قد يتوقف على رجل فرد أو عد قليل من الرجال 
الذين رما يستطيعون التغلى على الصعوبة التى اعجزت الالسانية 
ترمتبا » ومن الجائز انمكان هناكدتى - كا سيكون - مات فى 
الشقاء بها رجالكان ف ذرعم انمخلصوا الكون وينقذومو يدوا 


سسا ذو؟أ سد 


الظروف الملائمة لتطورمم ب وانه كانهناك عوالم أأخرى سحق فيبا 
-جرئثومة الحضارة رجال هدامون من طراز فيليب التابى قد يجحوا 
فى اقامة الموائل فى سبيل تقدم الروح 

وقد يعترض تقدم الانسانية أحوال كثيرة » ولتقدارن 
الاتصال بين الدبى الختلفة فان الحاولات غيراللوفقة تترك كل ثىء 
حيث هو لأن الحاولة التى لم تثمر يغطى عليها النسيان فلا تصلمح 
لشكون نقطة ابتداء بعد ذلك ؛ وقد 5 الحضيارة القدعة بعد 
تمنو قار ة الحديثة بطري الا ثار المكتوية و ارسيو مة 
أتى خلفتها نلك الا ثار الى درست أحسن دراسة فى عصر أحياء 
العلوم » ولوكانت مثل هذه الحاولات واللجبودات لارق قد مث 
تيكل الريخ أو الزهرة لكانت بالنسبة لنا كأنها لم 
وجد قط 

فبل يمكن أن يكون مصير الارضعل هذه الصورة ؟ هذا 
مائخافه ولكنه غيرحقق والأرض على مابها من تقص لها مزية 
التغييد الداتم » ولن تصل الانسانية بوما الى التوازن الذىهو خاعة 
الرق مثل اأمل والنحل الذى وصل الى حالة الدعةوالراحة . 

على أن هذا أمر ضثيل الاهمية ؛ وقد تفشل الارض 
فى آداء رسالتبأ 3 تستنفد اسبان وجودها قبل أرك تتنجن 
حمابا ما حدث با لاف اللابين من الاجرام السماوبة ويك 


سب كاه ا ا 


"ان م واحدة من كل هذه الاجرام مملها وتبلغ غايتها . ولا 
لعزب عن بالنا أن التحرية فى هذا 0 يجرب فى عدد 
لاما لى من الدنى .وواحدة من بين هذا العدد العديد ستبلغ | 
الكامل ولنذ كر ان النجاح مرة واحدة يكو . والكون أشبه 
باوراق النصيب نسح كل أوراقه . وعندما تظهر الورقة الراحة 
'لابكون هذا من قذذات الصدفة وائما هو من الهم والضرورة 
وهناك وسياتان لادراك الغرض . وها أن نصوب وه 
باحكام أو ان نطلق طلقات عدة فتصيب واحدة منها الهدف 
.النشود . والقنيلة الوامدة المصوية نويا ما تعادل عشرة 
لانقنبلة! 5 اعوديا امل سال فمادة تلفي الازهار 
فانه لا .يكاد يلج الى الصمامة سوى جزء من مليون منبا . وبيض 
سيك اللو ت مثال لاتبذير اوس حدودا والطببعة تتصرف تصرف 
عأمل لايبالى بموادحملهويبذرها تبذيرا ذريما . ولا يهمالطبيعة فتيلا 
انتفقد كلهذا المقدار منقوما ذالها زارع يبذر حبوبه جزافادون 
أن يلق باله احبوبالتىتقع على الحجر . وواحدةمنمئات] لاف 
المبوب تثمر. وهذه كافية . ولنفرض ان جرائيم المياة متنقلة 
فى الفضاء : نبحث على غير هدى ءن الثقب الذى عكن دا لاسترفية: : 
“فى مثل هذه الالة تكون الفرصةالمتاحة للهذه اللرتوية أولتلك 
«فرصة نادرة بميدة ولكن اذاكان عدد هذه الجرائم غير متناه 


ساو أ 


فانه لابدمن ولوج واحدة فى هذا الثقب . أو لنفرض وجود قبة: 
من البلور نمتدة على مدى الف مليون فرسم بها ثقب قطره 
لابتجاوز جزء اعلى ائنى عشر من القيراط وحولًا حشثيرة ممياء 
تضرب يجناحيه الى الاد باحثةعن لتقب لناج منه فان هذماشرة 
ستتجحاذا اعطي لها متسع من الزمن غير دود وفرصة تعوض 
عليها عدم موأتاة الصدف والطبيعة لاتبذل يبودا لاجتناب 
اشتباكالطرقوضيقالمسالك . والمو تالصخير الحفوظ فىالموض 
ينمو أكبر ذا كبر حتى يستنفد كل ما يمكن استنفاده من أسباب 
حاءه والشجيرات تنمو فى تحاويف المخوركا تنمو فى الارض 
الإراح ؛وكل ثىء إستطيع أن بيت فانه يليت دون أل بحسب 
حسايا لاى اعتيارا خر ؛ واذكر الى شاهدت سليحفات فى قاع 
وادى الول فى سورياء وكنت أعم أن الوادى ستغيض مياهه 
واذا كنت أدرك أنهاستموت خلال يومين ولكنما ل تكن تفكر 
فش منهذا القبيل. كانت مسرورةمرحة كدأيها 

والطبيعة كلها تنم على احتقار للفرد.ومأععاصمة من العواصم 
اها يقوم على انقاض و3 يعيش الملايون عيشة 
غامضة الشأن ليعماوا على أجاد بعض الفراش امتألق الذى يجيء 
ليحترق فى الضوء . وأنه لابد من نصغية ثلاثين أو أربعين مليونا” 
من شعوبنا الحديثة الكثيفة اللماجم للحصول على شاعر كيير أو 


مساق و أم 


أو عبقرى من الطراز الاول ويندر ظبور العظ بم فى مجتمع مكون 
0 نجرى فى دائرة 
سور راغا يذبغ العظم فى شسطر من الانسانية قدنقي كل 
ثنقية وصفي أحسن تصفية لكر ان المنين عار ون المتزة 
ولا.يوجد فى السكيلو متر الكعب من ماء البحر سوى كية قليلة 
من الفضة ذات قيمة . وفى المتر المكعس الواحد لاقيمةلما 
على الاطلاق 

والكون مثل الآ لة القوة الثمرة فيه جزءمن القوة التى 
تنفق. ولك ن الكو نمث سائرا لاد الطبيعة يمتاز بضؤولة القوة 
الثمرة بالنسبةالميحجمه . وعلىوجه العمومفان ألية الكون ناقصة 
كل النقص منالناحية الاقنصادية . وأن الطبيعة تشبه معملا 
يستهاك فيه ماثة الف قنطار من الفحم الانكليزى لكي تسل 
عمل قنطار واحد ولا تكاد برى فى المليون من الرجال « الرجل 
النافم ». ومن ثم ترانا تميل الى أن نستنبط من ذلك اطاط 
الارض ونحسب الكوكي الفالى من المقى المهلاء والاشرار 
للا كرين أسمي منها » ولكن هذا ويم » وأن العمل الذى يقصد به 
خدمة الحق صغير ف المظبر ولكته وحده الباق وكل ماخلاه 
.يذهي هباء وان رأس مال اق ولو أنه متجمع قن وفو راسد 
صغيرة هو فى زيادة مطردة ؛ والسخافات والاخطاء بطل بعضها 


شما امت 


البعض . أما المق فانه ‏ على النقيض من ذلك - هو ااياقوهو: 
البعيد الاثر وهوهو خلاصة بود الانسانية اؤاماذهي السغف 
والماقة شعاعا بدا . والموت يعفي على الاحمق والشرير كل تعفيةة 

ولاخلاف فى ضخامة عدد الانانيين والماديزواللادينين. 
الذن لابخدمون امل الاعلى » ولكنه بحسبه أن يكون له أشياع 
قليلون ؛ والفاسفة هى فاكهة شجرة الانسانية ولكن الفا كبة 
ليست لثىء اذا قسسث الى ضخامة الشحرة » والدوحة الائلة 
تثمر فاكبة فى حجم الاصبع ووظيفة هذا الفرع البامق هو أن 
يخرج مثل هذا المرم الصغير » والفلسفة وهى خاية الخليقة كانت 
تعيش من قبى على فنات موائد الأصراء الذن حوا جانبها ضد. 
السخف المستفيض » وهى الا ن تعيش على فنات مائدة الدنيا» 
وهذه الخالة على مامها من مهانة أفضل مما لوكان الفلاسفة فى الدئيا 
بالمكانة التى يجب أن يكونو| مها حسس مانعتقد » وهناكيربتان 
يشبتان المطأ الكامن فى حبس الاموال المسيمة على الاجمال 
الروحية فقدكانث الثروة التى ججعتها الكنيسة فى المصور الوسعطي. 
لانصرف ف الغاية التى قصدت بها » والصدقات الزيلة الموهوية” 
لاجامعات الانكلزيه موزعة حيث أن جزءا قليلا منها يصرف فى. 
وجوه الاغراض العامة ش 

ومن ال كد أنه لوكان مركز كل اسان فى الانيا مناسبه 


11لا 


لاخدمة التى ييؤديها للمثل الاعلي لكان من الواجب أن كوت 
ديكارت ونيوتن وجاليليو وهيجنز من الاصراء أو من أصحاب: 
املايين فى عصرم » ولا يستطيع انسان أن :يفول ان الحدمات التى 
أداها أحد مصيارفة الال اذا قورنت الى المندمات الى أداها. 
لينيه أو أمبير تعادل نسبة الالف الى الواحد ولكننا بعد اعمال. 
الفكرنرى أن بقاء الاشياء على حالتها خير وأ بقى » وحتى اذاصارت. 
الارض تابعة لنا فان الانسس هو أن ندفم ازمة اعووها اليه 
الدنيويين الذين تحميهم خفة أخلامهم وغاظة أنانبتهم من وساوسنا 
وارتبا كنا وان وجود الاغنياء الذين نحسب أن حياتهم عدعة 
الفائدة وأهل التأنق والمودة له من الخطراً كثر مما تقدر . 
فان وجود أمثال هؤلاء لازم لاطلاق الخيول فى المضامير واقامة 
المراقص وبالاختصار للقيام بأمال المظاهر الفارغة التى يضيق مها 
ذرع المسكم ولاستنفاد تلك (الذات التى يخى أنميتامى ع 
ون لانعرف الىأى مدى نحن مديئون لد لاءالذين يأخذوذ 

علىعاتةم,عباًانييكو 1 |أعتانسن اجلنا ‏ واللاتوس انوع عد جد 
قليل من الاذهان فىطاقته انتفاسف »ةالتجمل واليزيين والاقاءات. 
فىغابةبولون؛ ومظاهر الابهة والابرا والسياق تستنفد يبودا لوم 
بيصرف فيهالكان مخلبة للضرر ومفسدة لانوازع الذهنية السأمية ؛ 
نمم ان كل هذا الاغط الدنيوى لازم ليجلس رجل مثل كيفييه 


لسن 1 اك 5 


اوبهادثافى حجرة مطالمتهالىجانب مكتبة قيمة غيرمكره ولا 
ولامغرى بان ,يضيع وقتهفىمثلهذه للظاهر الفارغة؛ ومنمكانت 
البلاد الى يوجد بها نظام الطبقات أ كثر ملاءمة للعاماء لانهم 
فى مثلهذه البلاد لآمكون عليهم واجبات سياسيةولااجماعية ولا 
شىء فى اللقيقة يعترض سبيلهم» من أجل ذلك ينحنى العام برغبته 
(فى ثىء من السخخرية ) ازاء رجال الحرب ورجال الدنيا» والمفكر 
البادىء بعيش متخلفا عنهم ويتبعه على ! ناره الفسيس بتشدده 
.والناس بأحكامهم الناقصة وافكارم العامية 

والتكل فين الزين ومن هنا مصدر قوته . وهو لا سر 
فرصة المة. بل هو على التقيض من ذلك فان كل ماعداه يذهب 
اسدى. ٠‏ وأمام الاسانة نية دخل حدود هذا السكوكب 57 مع من 
الاجيال المتطاولة قبلان ,بدركبا الا#خطاط وستمر بادوار 15 
.من النضوج والنضارة . وفى الين الذى يتمشى الفساد فى الفاكبة 
االناضجة تكون الفاكبة المديدةفىلا ربق التكوينوعددالحاولات 
لمكن حصره » وسيفتم المضيق ويصل المرفاً شعور تنبهى 
.واحدمن بين العدد اللانهاى 

(أتبفرون) 
إذنأنت بذهبالى ماذهس اليه جل قترىان اللغيركأن وإنما 


سيكو ن 


س1 


(نيوفراسث) 

لااذهب الى هذا بالضبط » وان المثل الاعلى موجود وهو 
سرمدى »؛ ولكنه لم يتحقق بعد ماديا » ولكنه سيتحققيوماماء 
وسيحققه شعور تلببي يشابه شعور الانسالية ولكنه سيكون 
اسم ىكثير | من حالتناالاضرة التعسة المبينة»بل|نفسيكو نم نالسمو 
حيث ان نسبتنا اليمستكون كنسية آلة مارلى القديمة الى الا لة 
البخارية الكاملة ٠‏ والعمل الوكول الى كل حي هو أن يعمل على 
كال الله وأن لابدخر جبدا فى هذا الفرض النى سيم دائرة 
الاشياء بالوحدة . وحتى الآن قد تكفلت الفرائز العمياء واليل 
اللإشاعر فى الاشياء بالقيام بهذا العمل . ولسكن العقل الذى لم 
يشترك بعد فى هذا العمل السكبير سيتولى أ موره ويضطلعباعبائه 

ويعمل على وجود الله بعد تنظم الانسانية 
ولانبائية الزمن ه العامل الاأكبر فى هذا الشأن . وأئنا 
لاثرى بث شيئا فى تاريع الانسانية قبل عشرة لاف سنة . . ونشاط 
المركة العامية لابرجع تاريخه الى أ كثر من قرن . فاذا ستتكون 
الانسانية بعد عشيرة آلاف أو مائة الف سنة ؟ وماذا ستكون 
الدنيا بعد مرور الف مليوزسنة ؟ رعالم تكن الارض موجودة 
منذ الف مليون سنة . كانت ممتصلة بالشمس ول يكن القمر قد 
لانفصل عنبا . ها الذى ستصير اليه فى مدى الف مليون سنة ؟ من 


م4- مماورات 


اللستحيل أن نعرف ذلك ولكن هذا اليوم أت لاريب قيه 
وليسث عئدنا فكرة مدودة عن حالة المادة فى باطن الارض. 
ومع هذا فان هذه الخالة اتى لاممسكننا آناتتفيووها موجودةط. 
بعد خسماثة فرس مثا ْ 

ولا نمزب عن فسكرنا أن الانسائية ىيذها الآن وسيلة لم, 
تكن مس قبل وهذهالوسيلة ه ىالل » ولقد توصل العلم فأقلمن. 
مائة سنةالواستخداءالبخاروالسككالحديديةوالتلغراف الكهربائى, 
والفوتوقرافنا والانارة,الداز وا لاف الاختتراءاتالكيميائية. 
وادخال العم فى الفنون امربية لابرجع الى | 1 نو كا و سدؤات: 
أو عشر مضت » وقد أحدث ثغبيرات تذهل فردريك الا كبر 
ونابليون لو كان أتييم لكليها أن يبصرها . وليس من البسير 
التنبؤ والاخبار عن حالة الصناعة وفن ارب بعد مائة سنة » ومن, 
العبث التام أن نحاول معرفة ماذا سيصير اليه ذلك بعد الف أو 
عشرة | لاف سنة . ولاشك فى أن الارض ستكون موجودة. 
بعد عثمرة ألاف سنة وستكون صالحة للسكنى برثم ما يعتريها من. 
العا اام لمتفاقم 

وأعرف الاخطاراتى ستحف بالحضارة من جراء تقص الفحم, 
وذيوع الافكارالانانية ؛ وهما حادثتان من معدن واحد فاناتنشار 
الافكار الدعوقراطية الوضيعة نفسه صرب من نفاد الفحم ودليل 


لدوااس 


انطفاء الخجاسة الاخلاقية » واتقضاء الاخلاص والتفانى » وآية 
افلاس الموارد الاقتصادية اأقدعة فى الارض ؛ واحيانا يخيل الى " 
ان الارض فالمستقبل سيسكنها النوك الذين يتدفأون ف الشمس 
ويعيشون عيشة مول وتبلد لاملكون فيها سوى ضروريات 
الحياة المادية ؛ ولكن العم شنا “'لى ألا فى ذلكويتداركخطره 
وسيستدفم الخمطر الاول بالاحتفاظ بحرارة الشمس أو قوة المد 
وَاطروة ويدوا المطر الثانى بتقدم فن اآرب الذى سيكون 
قوة منظمة فى ربد ارستقراطية فكرية أخلاقية » وجيوشئا فى 
الوقت اللَاضّر نُشبه ذلك من بعض الوجوه وى »كن من فىيبده 
قيادتها من السيطرة على اجماهير العزلاء غير النظامية » ولكنها 
اضف متأم ل لاطبا ناته لاتبامةافة موشفوف الناس: واذا 
كآنالسد والجشع قد افسدا الناس اجمعين فسيكون من المستحيل 
الاعتمادعليهم فى كبس هذدالاهواء الشريرة.واذاكنائر يدان تتخيل 
حالة بحسن ان تستق رعلا لاشياءفلتتصورفئةقليلةمن المكاء بحكون 
الانسانية بوسائل لا يعرفها سوام ولا يستطيع ان يس تخد ميا 
اد الناس لانم تنطلب_البسطة ف الع امجرد 

ومنمفان الملم هوالعامل الآ كبر فى ا ءالشعورالتنببىالالبى. 
ومن التاحية الفكر بةهوالكون يتعرف نفسه . ومن الناحية العملية 
فب ويقدم اقوةالالهيةوسائل لابمكن ان تقدرمدىتأثير ها. والقيقة 


ا 


انتوق الشعورالتنيبىكان الفضلفيهحتى الآ نلقوىالطبيعةو لغريزة 
تختلف اختلافا يسيراعن الغر يزه المسيطرة على مولد الميوان 
ولشأنه .وسيتخل فى ذاكيوما التفكيرالمستنير وسيصاح العلم عام 
الخرا ئزوكثير ممانلحقه الآن يباب الثريزة سندرجه يبا بالتفكير 
(أبدوكس ) 
سيضر ذلك بالفن 
(نيوفراست) 
لاينالجى فىذلك شك. والفن الراقسيذهب. وسيأقى اليوم 
(أذى ينظرفيه الىالفنع ل ,نه ترمن ! ثارالماضى وانهمن.خلق العصور 
غير المفكر ة وحترممكانتهمم الاعترا ف بانهقد لمبدوره. والنحمت 
.وفن البناء والشعر اليوثانى قدوصلت الىهذها طالة. وهذه العجائب 
فىايامنامن المستحيلات وحى اذا يجح احد الطبع علىغرار القدماء 
خسيكون باح م0 مناسلياة لاضرورة لوجوده . وموقع 
خننامن هذدالا ياتالفنيةالتالدة مثل موقع البئاءالمشيد بالاحدارمن 
البناء المشيدبارخام.وأياملنحت الزاهرةتضير معدودةمن منذاليوم 
الذى عتنع الناس فيه عنالمسيرا نصاف عرايا والذى لصبح فيهجال 
المسمشيثاثانويا. والشمرااسى يذه بذهابعصر اليطولةالفردية 
وليس لاشعرالجاسى مكانمحانب المدقمية. وكل الفنون خلا الموسيق 
متصلة يظروف واحوال قد خلت وحت الموسيق الى يمكن ان 


ن7آ1ا سه 


تبره فنالثرن اناسع مشرسقتهى مهتا وى شنب مان 
يكون منأمرالشاعر والرج ل الفاضل/زالشاعرهوالممزىوالرجل 
الفاضلهوخادم المريض عوهذهوظائف نافعةلاريس ولكنها وقتية 
لابادل على وجود الشر»هذاالشر الذى ييؤملالمزا نيذهسبقو 9 
ورق الائنها يه ل قافنا البنةه وال تبلغ قصدها 
بالفضيلة والفن والمل»ويخاصة اام وقد ألى اليوم (ونمن الا ذثرى 
سف رهذااليوم) الذىيكوزفيهالفنانالكبيروالر جل الفاض ل اشياء غير 
عليها القدم . ويطل تفعها . ينمأ العام تزداد قيشه وبرتقع شأنه . 
وسيختفى الخال بقدوم العم . ولكن تقدم العم والقوة البشرية هما 
أيضا أ* شياء جيلة . وما الذى تعجز عنه الفسيولوجيا مثلا عندما 
تسكرن قد أحلت محل تلك الطريقة التجريبية التى تسمىالطي . 
ل 1 
إلعم بعد وتصور الثورة الاجياعية الى ستحدث عند ماتتمكن 
اللكبياء يتنا كاتيا فيل اوراق الناثاك دوانتساسيا' كسيد 
الكربون من الهواء من | كتشاف غذاء أرق ممت ذلك 
الغذاء الذى تنتجه اخلضهروات والبهاتم فيان اليوم الذى لابرى 
الانسان نفسه مضطرا الى الذيح لاقوت وان اليوم الذى يختفى 
فيه منظر وضم المزار الكر.ه سيكون دليل رق فىتهذيبالشاعر 
وما الذى سيحدث عندما لصير الانسان قبل كل ثىء مسيطرا 


1١م‎ . 


على القانون الذى يسيب نوع المنين وعندما ييكون فى وسعه أن 
يطبق هذا العلل تبما لارادئه ؟ وهذه إحدى الاستكشافات القابلة 
للتحقيق فى الستقبل غير البعيد 
فبلاليت 
إنك تدنو اللنوكاه من رأى تيوكتست .. ونما يؤْسف له 
أنه ليس هنا 
إيدوكس 
تيوكتست يتطرف فى ١‏ رائه وهو خطيء فى محاولته أن 
لصور صوراً دقيقة ألا يمكن أن يدرك الاادرا كا غامضا .ولكن 
اشعة من الضوء لاتتى تنطابر من ظلامه الدامس . وفضلاعن ذلك 
فاه جاد وجليل وبسيط ومخلص ( ثم يلتفت الى فيلات ) حاول 
أن تصحبه معك , 
فيلاليت 
سيكون هنا غدا . 


2 


) الحاو رة العالفة ( 
فيلاليت . اتيفرون . إبدوكس .تيوفراست . تي وكئست 

أمقينا سحا ةاليومين الاخيرين- يائيوكتست ف استسياع 
افكارنا عن غاية هذا الكو ن والحرك النى له . وثمل انك 
مثلنا تعا[ا مثال هذه الاقكار و تسام فى الحدوء العميقاأذى تفيضه 
على النفس وقدكادت | رائنا أن نستقر عل 0 غاية الكونهى 
العمل عل إيحاد شعورمفكر أ كثر تدرجا فىالكمال. ولسنالعرف 
-صورة لهذا الشعور الدرك المفسكر أسمى من الانسانية . ولكن 
دون أن نفكر فما يمكن أن يوجد فى السكواكي الاخرى فان 
خيالنا يجتدىء على أن يكون لنفسه بعض أفكار عن ترق شعور 
الانسائية الدرك فى المستقبل 


52 


.أنا أذهصس الى مدى أبعد من ذلك . وأطلق المنان لميالى 


مس )ا سد 


ليتصور تاريخ مايوجد وراء حدود الانائية. .وف صورة تفوقها 
207 هنبا وإلاختصار فى أن أفرض أن للكون غرضا امي 


فيلايلت 


اسط نا أفكاركفى هذا الصدد 


إيدوكس 


لو كت كل | نس ناحلامه عن اللانهانى لظبر جانب من الحق, 
خلال هذه الاحلام . ولكن قليلين من رزقوا مثل هذه البراعة 
نيو دست 


ينبنى لنا قبل أن نمخوض تمارهذا البحث أن تكوزعل جلية 
من مم ىكلة ‏ الشعور » وليس من شك فى أن الشعور لا يكئل. 
الاعند مايتناهي فىذاتية فردية ويتمركز فى جهاؤ عصى مكو نمن. 
جموعة عصبية ورك لتركيس عضو معين . ولكن يوسجد مع 


-ب1؟1__ 


ذلك مجاميع من الاحياء ليست مشخصة على هذا التعط »وان أماة 
مثل فر نساوالمانياوانكلترهومدنا مثلاتبنا وفينيسياوقلورنساوبايز 
لتنصرف تصرف أفراد لحاعقلها وميزتها الاصة ومضا لبا الحدودة . 
وعكن أن نتحدث عنبا كا تحدث عنفرد من الافراد و منامثل. 
الكائن المي غريزة خفية وشعور بالموهروحرض دإ صيانة النفس,. 
وهذا الى حد أنه اذا تركنا أساوب التفكير السيامى فان الامة- 
والمدينة حكن أن يقار ناحيوان بارع الحيلة بعيد الخور عندمايحاول. 
الاحتفاظ بكيانه وتأبيد نوعه ومثل هذا يازمأ ن يقال عن الكنائس 
والاديازوعن كل اطمعيات الت تكو ن م#اميع عضوية والتى تنصرف. 
نصر ف الفردو ناكس اوكدوأعظم مااتتهتاليهالفسيولوجيا المديثة 
هو اما تربنا أن حياة النبات وحياة الميوان لبسث سوى جموع 
اعاط أخري من اللياة قد تنضافرت وانسجمت واند#ت ىق 
وحدة فذة. وحياة ذىالفقرات هىتنيجة تمركزفردية كل فقرة > 
والشجرة هى ائنلاف آلاف الإراعم » فسكذاك الشعور هو لتيجة: 
مجمع ملابين المشاعر متجبة الى نفس الاغرض » وان الخلية هن 
مركز.صنير شخمى ولسكن عددا كثيرا من الطلايا ينشأ عنه 
شعور من الدرجة الثانية ( انسان أو حيوان ) والشعورق. 
الدرجة الثانية عند ما يتتجمع يتكون منه شعور من الدرجة الثالثة. 
| مثلشعورالمدن والكنائس وشعور الام الناثىء من انتظامم 


سس الاج | حسم 


تفسكرة واحدة ملابين من الاحياءواشترا كمف العواطف. والادى 
"لارى فى الوجود سوى الذرة.ولكن الفياسوف الصادق والثالى 
دن كله سدق وعود انين الذرة وان الفردا مدق وجو 
ل الماية . وأن الامة والكنيسة والدينة أصدق وجودا من 
الفرد . ومن ثم فان الفرد يضحى نفسه لاجل هذه الدائيات التق 
تعتبرها المادية الغليظة خض نحريدات 
ويلو ع لىأن الب قر ى مظبر لهذا القانون الداخلىلاحياة 
٠‏ وأسطع رهان عليه . والمى لامكن تفسثرة لأا دكهؤرالدرات 
كن من قبل . والفرد الراهق حمل فى سه ملايين الشاعر 
الغامضة التى تتطلى الوجود وتشرئب اليه.وقدمنحت الاحساس 
الغامض بالاحوال اللازمة لْمَامها وزيادتها والتى مل الفرد يقاسمها 
'رفباتها ويشاطرها أحزانها : وأشد اناس تعلة| بالنضيلةلاإيستطيع 
أن عنم هذه الللائق الجنينية التى تعد بالملابين من ان لصح فى 
أعماقه صارخة « انا نريد امياة » . وهؤلاء اخاليق الصغار ‏ 
وأسعيهم الر جالالوجودن بالفوة - متحدون بذاةنا ومكونون 
لجزء منأ وينظرون بعيوننا وإشعرون بحواسنا ويكونون حم 
غر يزيا عن الظروف ألتى بيرزون فيها من سجنم, ويقدموزالىاللياة 
وهذا هوعلة أن الى ينفجر فى تفوسناعلى غير ارادثنا. 
.وليس فى طوقنا مقاومته وهو مبتوت الصلة بالاحساس الادبى » 


سه ل 


.ولذا أن معركة الى والواجب احدى المسائل الموهرية فىالفن 
الساى» لان هذه الخلائق الصغيرة لائراعى الاخلاق ول تقراً 
فى دقائقنا ولاتفهم وساوستا الاجماعيةولما آداب مستقلةعن! دابنا 
وقوانيننا ومن ثم السكفاح الناشب بين الفلسفة ال جردة والتقدير 
الساذج الذى هدره هذه الجر ايم الحية ف داخلنا والى م جرء 
منا والتى متى أرادت شيئا حملتنا على الرغبة فيه » وبين الكاتن 
المفكر الذى يتدير ننائيع عمله جنين ااجنين الصخير الذى لابعرف 
الا الرغبة فى الوجود » وهذا هو علة أن الذى ينبهالغريزة الجنسية 
فينا أشخاص لانرام فى الغالب أهلا لتقديرنا لان الخاوق المنينى 
ا راعى إلا ما يلاكم وجوذه » وهذا هو منشا الشكلات 
الاجماعيه الى لاتنقطع » لان الزواج لستازم التتقدير الاخلاق 
والح_النوعى وهما <التانقد يلتقيان وقد يكون من الطبيعى أيضا 
أن لايجتمعان » وبمكن أن نتنبط نفس هذهالنتيجة- أىفردية 
الرثوية من قانون الورامة والرجعى» فان تماء المنين فى أول 
أمره والطريقة التى يها كل انسان لاحياة هى ثمرة عادات 
وتجارب أ اكتسيا أسلافه 2 وكل كائن قد عاش ىُْ أجداده وخصم 
لسأوكهم ولى رغباتهم وتأثر بالشاعر الغالبة علييم » وانحفيدالعبد 
لايزال #بى الظبر خافض الرأس » والعبد العتيق يحيد بطبيعته عن 
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طريق من اخافوا اجداده» والتواءات الغريزة المنسية لبسسثه 
سوى اخطاء الكائن الصغير المستسم لدلائل واهمة فى حالات لم 
بدخل فيها المقل ليحسم اللطأ ويضع الامور فى نصايبا 

واذا بدأنا من هذه الفكرة انتبينا الموتصور شعور للانسانية. 
فى الستقبل أسمى وا بعد اصعادا فى الرق ما هو موجود اليوم > 
وستكون الانسائية فى ذياك الوقت مثل الدوحة الحائلة براعمهأ 
الافراد قداحدت فه_االشاعر وعازجث وتكون منها شعورشامل 
عأم 5 كن يقال فق اللكاتدية ءا كررة امرها «الؤمتورت. 
قلب واحد وروح واحدة» واالمكومة فى العصر الاضر تعطيئا 
صورة مشامة لذلك لانها توجدمثلا اعلى لافنو العم واعليروتنفق 
عليه من النقود التى ججعته! من دافىى الضرائب وجو رتهم من الاديين 
واللوكية ترينا القومية متمركزة فى فرد أو اذا شنا فى اسرة 
كبيرة وهى تصل بذك الى أسمى درجاتالشعور القومى اذ انه 
لاشعور يعادل هذا الشعور المنبعث من الذهن مهما كان الذهن 
عاميا . والفروض الى تنصورهاس صور هذا الشعور الالمى 
تتحصر فى ثلاثة أشكال . الشكل املك . والشكل الاوليجراثى 
( حكومة الاشراف )والشّكل الدموقراط. وذلك حستصورنا 
الشعور العام متجمعأ فى فرد قد استغرق ابيع أو محصوراق 


عدوا 


عدد قليل من الافراد يحكنون ساثر الناس . أو موزما فى اللميع 
يطربق الرغبة والتصويت 


اتيفرون 


هذا ما ترك الاليباب غائرة 6 فاسترسل فنحن مصغون 
اليك 


تيوكتست 


عيونم أننا على بعد الف فرسخ من السياسة . ولكلاتنا هنا 
معانيبا الواردة ف تعاريفثا وتحديداتنا 
اتيفرون 
هذا مفبوم 
يركنت 


سس 1 


حظيره جيعا فأن الأكثرية الكبرى من الاذهان البشريةغير. 
مستعدة لقبول المقائق معا قل نصيب هذه المقائق من السمو . 
والنساء لم يخاةن لمعالجة مثل هذه الامور سس بل ان الاقبال 
عليبا يشغلبن عن وظيفتون اللقيقية وهى ان ,يكن خيرات أو 
جميلات أو أن يجمعن بين الصفتينوكون الام كذلك ليس غلطتنا 
وليس غرض الطبيعة س ويلزم أن تمتقد ذلك - ان يعرف الناس 
كابم اق . وائما غرضها أن يعرف الحق نعض الناسءوان تحفظه 
بعد ذلك اأرواية والسنة 
والفكرة الدموقراطية فى نظر رجال الدن منقوضة ٠ن‏ 
أطالينا . فان صو الأشعور مقدسة و لكنبا ليست متساوية » 
فأن قف وضع 4ن ان :اجوان أ نكا عترقه وهل امسو 
الاحتزال شوق الازننان ا ويدقو ق اطيوان؟ 
إن العمل على رفعة الئاس قاطبة هو أول واجبات الجتم . 
ولك رة فم انا سكلوم الممستو واد أ مزمست ل ::ومادامت 
الدنيا 6هىناننا لالستطيع أن : زعم أن هذا يعود عليها بعمم امير . 
لآن ارجل الذى قلف للدوسة ليس أشفة حالا لذلك . وهذا 
الوشل من المعرفة التى | كتسبها يفقده نضارة الفطرة ولايحنيه 
كرة 0 العالى» وإذا سطت الثقافة الباهرة ظلها على فرريق من 
الانسانية تان الفريق الآخر يخدمها ولايأخذ إلا بنصيب محدود 


م1 ده 


منباء وإكا ع امهم الو هرى هوأ نتوطدالثقافةالباهرة م ركزهاويجاس 
عل عرش الذنيا بأن تحمل الأوساط الى قل تنبا م الشف 
تشعر بتأثيرها البارك » واذا نم ذاك فليس علينا أن نثقل على 
الا خرين ونرهة,مو تكرهرر علا نيأتوا بأمالاليقين » وقداخطأت 
السكنوسة فى توهها أنه من الصا إرفام الناس على قبول صيغ 
لاشيترنياء وما سياسة عل اذا استلم موتلان اناد كرون 
أشيه لسياسة الأسلاممتبابس أسة المسيحية » فان ا عدت 
الى الاعاباد لا" نها كانت تمتقد أناليقين الدينى يؤترعلالشخص 
ار يا ب ولو يفهمه - وينقذه وبنجيه مثل البة اأتى 
يإتلمها دون أن يعرف محتوياتها » والأأسلام على عكس ذلك . 
فابه قليلا ما كان ثم الذين انتصر عايهم على قبوله . بل لم يعلق 
أهميةكبرى على اعتناقهيم له ولاترى أي فائدة كبرى فى أن تنسب 
لاعلم من لايفبمه ومحسبه أن يخدمه وينحنى أمام قوته التى لانزاع 
فيها . وماذا يمنى اذا كانت الملابين من المخلوقات الحدودة الفكر 

التى يكتظ بها هذا الكوكب تحب الحق أو تسكره مادام العتقلاء 
لوو بو يكبن ونه ؟ ولاذا نضايق الغير بتفكيراتم مخلق للم ؟أن 
نظريات ابل وكوشى لا تفقد شيئا مما فيها من المق لأن فبمبا 
مقصور عل مائة شخص ؛ ويك لأمثال هذه المقائق ااءالية 


سد ةا سب 


أن براها عدد قليل من المفكرين وان نسجل فى الكتب ليعرفها 
من أراد معرفتها فى أأحد الأيام ؛ وأن المقآل والعم + م اثنتاجات 
١‏ الأنسانية ولكن أن نطلب العقلمباشرةلا أجل النار ومع الناس 
.وم من الالوهام كيال بطل بودن فو الفبرووك تجرد لق 
وود كاملا أن تدركة كل الناس » وعلل أية الطرق فان نش رمثل 
.هذا التبذ يبالمقل -- إذاحدثوماما ‏ لايم على بدالد.عقراطية 
' الوضيعة ؛ وذلك للها - على العكس من ذلك - مهدد محوكل 
الثقافة العزيزة النبل وكل ضروب التبذيب العالى » والمثل الأعلى 
للمجتمع | الامريى هو أبعد المجتمعات عن اأثل الاعلى للمجتمع 
طاطم لعل ( وفك امك ا تمع موجود لصالح الا فراد 
وحريتهم لاتأتلف مع مقاصد الطبيعة الى لاتمفل إلا بالأنواع 
#وتشنى بالرد # ؤانه ليطقى كقنا أن تكوق الكلنة الالخينة 
للدعوقراطية- حسبهذا الهم - «ولو فى أشعربانه يمك نفهمها 
بشكل آخر » حالة اجماعية متدهورة لاغرض لاقوم فيها 
.سوى الاننهاس فى الشبوات الوضيعة . 
ايوكس 
حقيقة انه ليس من الامو رالواضحة الوضو كله لاذاخلق 

الله الدنيا لنايتحقيرةالشأن الىهذا الحد» ولكن أل يكن الاحسن 
اقناع الانسانية بدلا.من خداعها وإخضاعها ؟ . 


نعم » ولكن ه ربق غير مباشر » وباليقين بلا مريةء أما 
ادقع المياشر بالبرهان الناصع فبو من المستحيل ؛ ولقد اهتدينا 
إلى افكر قليلة ل نسم من النقص عن هذه البحوث الغامضة 
واقتضاناذاك حياة ملأى بالتفكير ضحينا فيها بكل ثىء وثركنا 
كل ثم وألقينا عن كاهلنا كل مسؤولية بل ربما واجياتنا أيضّاء 


حكيف روم أن تصير مث لهذه الافكار ثمريعة الانسانية العامة 
هذا حقى 


ومن لم فكون الدعقراطية نحقق اله أمر قليل الاحمال ؛ 
والديتقراطية الزيية المتحاسدة هىتماما مإيصم أن نسميه الحطيئة 
الدينية بطبيعتها . وذاكلان الغرض الذى تسعى اليه الدنيا وتكدح 
من أجله ليس هو انزالالقعم العالية بل هو يلزم أن يكون على 
العكس من ذلك خلق الآ للهةوالكائنات الاسم التى ستعيدها 
سائر الخليقة وتخدمها وحد لذتها فى ذاك . والدعقراطية فى هذا 
المحنى معارضة لفكرة الله . لان اللّهدلم يرد أن يعيش النا سكلهم 
عيدشة روحية متساوية وحن لا تتعصب لانظام القدم لانه يد 
حرية الفكر وأرهقفى أغل سالا حيان العلياء . ولكن ديمقراطية 

م_ماررات 


لل 1 لك 


بلا مثل أعلى لا تكون خيرا لم منه . امافى الاضرفينبنى لنا أن 
تفضل الدمقر اطبة لانها أقل مافزة طرق تقدمالروحمنالنظام 
القديم . ولكن الاسترخاء الذى محدثه قد يكون وخيم العاقبة على. 
7 الايام 3 الاخلاصالتام لاز 5 اعم . ولذا لايذبغ العاماءالفحول. 
فى الاهم المتتكسة الاخلاق أوالامم السطحية . والعالم مرة انكار 
كنفس وجهود صادق ولضحية جياين أوثلاثة 5 وهوعثلاقتصادً: 
للبير اق الياةوالقؤة. ولأعتوطائفة من اللماء أن تك[ سثرفا 
من داخلها : ويازم أن 00 هناكشوائش لتخرج منبا. والسيح, 
الخاص لايظهر بين قوم عنانهم فىيد الانانية متهافتين على الاذات 
الوضيعة . ولا بد لامفكر ان يحد قوما يقومون بنصيبه من العمل 
والكددولو يقدروا ملهو يلشيموه. وهل اعدى لأروح من هذه 
الرعقراطية التى لاتدرسو ىو مانستطيع فيمه اوبأارى ماتتصور 
اهاتفهمه؟ والتعليم الابتدانى سيقال من تكران النفس لانهناك 
ما بيعش على الو ف من أن الذبن تعاموا التعليمالابتتدائى لاإعياون. 
الى الاشتراك فى الحافظة على ثقافة اسمى من ثقافتهم ٠‏ اى امهم 
لابرغيون فُْ خلق اساندة ثم 
وموجز القول ان غرض الانسائية هوخلق العظماء. والعمل. 
العظيم سيتمه الم لا الديعقراطية ولايمكن اذيتم ثىءبغيرالعظاء 


مام اس 


بأعبائه الفرد لااطاءة٠‏ واننا نظلم الامم التى لاتصنعسوى الاتدياء 
الفاخرة - مثل فرنسا ‏ والتى تنسي ار ير ولا تصنع السكتان 
العادى . وامثال هذه الامم هي التى تخدمالرقىاجى خدمة.والامر 
الموهرى هو ان ننتج عبقريات كبيرة كث رمن اللماعاتالستنيرة 
وان تخلق الوسط الذى يغبمها . واذاكان جبل الماع اتشمرطا لازما 
لمذا ازداد الطبن بلة . والطبيعة لا تتريث فى سيرها ثلقاء هذه 
الاعتبارات . وهي نضحي انواعا برمتها لاجل ان تحد الانواع 
الأخرى الاحوال اللازمة لوجودها 

وعلاوة على ذلك فان هذا النظام والتديير الذى دبرته المنابة 
ليس فيه ضحية ابيع مخدمون غاية سامية . وفى القبضة من 
الحنطة التى ينثرها الزارع نثرا فانه حتى الحبوب الفاسدة لها نفعبا 
واذا كانت المسألة هنا مسالة السعادة الشخصية فا ! انا لا أدرى 
من الذى حرءمن ميرانه؟ وان كل| نسازسعيدفىمكانه . وأهل الدنيا 
ورجالهما مرا لاف الممرات أتى ليست لنا. امهم ينساون ويلوون. 
ومن منا ل ماله اللسد عند صروره بجاعة من البسطاء ؟ ومن منا 
م الستمم الى اغانيهم الفرحة وقد أخذته النيرة ؟ 

وهذا العالم السامىالذى م به لتحققيق العق ل الصا لايكون 
فيه نساء . فان المرأة ستظل مكافأة الوطيع ؛ نيحد فيبا حافزا للحياة. 
وهو فى ذلك ليس أس الئاس حالة ولا أَضْيعهم مكانة 


مسب لس اه 


إيدوكس 
عندما أسغي اليك اميل الى أن أقول مع ستريسياديس فى 
ارسطوفانيز « انك لن تقنمنى ولو أنك تقنعنى» . ون ح لصون , 
المر ص كله عل أن نعرف ماذاتقصده بقولك امل الاوليجراثى 
لمسألة الوجود 
كو ققية 
هذا الحل أسبل تصورا من ال الدمقراط . وهوعاثى 
أغراض الطبيعة الظاهرة فان فريقا مختارا من الاذّكياء فحوزتهم 
أ أسراراقيقةسيحكمون الدنيابالقو السخر ةلم وسيمدونسلطان 
القل الى أقعى حدوده الممكنة 
٠‏ ايدوكس 
لقد انتحى تيوفراست أمس الى أفكار شبيبة بهذه الافكار 
رتس : 
أن أمثال هذه الافكار تطالمنا من كل المهات . والتوسع فى 
فن الارب سيجعل المكومة العالية ممكنة . وستكون هذه 
السلطة مستقرة بلاتزاع فى بد من يملسكون هذه العداتالربية 
والترق فى صناعة معدات المربسيؤدى الى مكس الدعقراطية. 
.وسيكون ادأة مثامة وتحصيناقوة لا للجاعات أن العداية 
المربية العامية لايستطيع استعالها الا |المسكومات لاالناس. وقى 


سس لل لس 


العصور الوسعلى دمن حيازة الخيل العتاقوجيد الاساحةالتفوق 
المطلق للاشراف على الدهماء مدةقرون . ولقد أبادسبعة وعشرون 
فارس) جع برمته من الفلاحين الثوار عند قنطرة السوق فى«ميو» 
فى يوم واحد . وقد كان نفع البارود فىأول أمره وققًا على أغراض 
الملسكية. وف المستقبل ستوجدآلات تكو نعدعةالفائدةفغي را يدى 
العاماء الخبيرين باستتعالما. ومن هنا بمكننا أن تتصور الوقت الذى 
ستإسط فيدفئة من الرجال ساطتباء ل سائر الناسدونأنينازءها أحد 
سلطانها وستوجد اذ ذاك فى عالم الحقيقةهذهالقوة التى كان يعزوها 
خيال الناس لاسحرة . وستتحقق اذن فكرةالسلطة الروحية تلك 
السلطة القائمة على أساس التفوق الفكرى . ولقد حكنت البرهمية 
مدة قرون بفضل ايقاعبا فى روع الناس ان البر ى إستتطيع بنظرة 
أن يصعق من يثير غضبه.وهذا الاعتقاد لفيامه على ال طأوالباطل 
لايصاح ليكون أساساً مستوثقا . ولسكن اعم قد لفطل فى اعد 
الأيام للى قوة مشابهة لهذه القوة غير »شوبة بالباطل . وسيكون 
تفوق الوسائل التى بيده من القوة والضخامة بحيث لا تقوم ضده 
أب ثورة . وثد كان لإعقائد للسيحية .دة قرو زالقدرة على نحريق 
منكريها. فكذاك المل سيبيد مباثيرة من لايدين عقائده. ولقد 
حاولت الكنيسةفالمصورالوسءل أن تحققأثقوةالر وحية .ولّكن 


م يكن 2 يدهاالقو 6 المكفية.و لذاظات ضعيفة مكر هذعلى الاستعانة 


سس م ل 


بلااتقطاع بالقوةالدنيوية التى كانت تملىعليبأ شر وطها وتتطلب نظير 
ذلك اتقا صالقوق الا كليروسية.والقوةالروحية لانكون قوية 
منيعةالانى الااذا كانت مسلحةوف بدهاقوةمادية لامخضع الاما. 
أى قوة لقبر أعدائها وتخضيد شوكنهم مثل القوة الوعمية التى كان 
يملكها البرمي باالحوف الذى توحيه نظراته 

واتدكان قبن الكينة وساف ايوش [زيعية إلارف 
من لنار . وقدكان سلاحافمالا فى عصور اليقين والاعان . وبهذه 
الوسيلة بسطت سلطاتها على الإرابرة الذن استنفرتهم ,لعد ذلك 
لتنفيذ أوامرها وآ كتسبت لنفسها مكانة عالية . ولكن هذدالجاية 
فقدت كثيرا من قوتها عندما صار الناس لايخافون كثيرا مرك 
الثار 6 فقد البرممي تفوذه لما صارت الناس لاتصدق بنظراته 
الناعمنة زه وللاباسن فى أن اقول اتى فى بعض الاحيان حلم حاما 
سيئا فاتوم ان هناك ساطة سيكون المحم نحث نفوذها . الجحيم 
المفيقى لا الجيم الوممى الذى لم يقم دليل قط على وجوده 

بدوكس 

فى اى كابوس مفزع استسامت لهذه الفكرة 

هل فى أشد هولا ممائراهباعينئا ؛ واستحالةاالحربالىيخوف 
لجرو هن بق,الاسرى لالامهم ارتكبوا جرما واعالايقاع االموف 


و ؟ سم 


فى قلوب الناس ومنمم من الدفاع عن أنفسهم - تلك النظرية الى 
أهملتمن عبد « لوفوا ) ب تعلن الا نلصراحة ولعترف مما : 
وتفول هذه النظرية ان القسوة قوة وان لا فى الشؤون البشرية 
مزبة لمكن الاستبانة مها . وجبام الكاملة من هذه الوجبة تعادل 
كتتيبة من الكتائى لانها تثير نفس اللوف . ولقدعرف ذلك 
دوق الفا. وعرفه ايطبا اجا توكل والفرطاجنيون الذين كانت 
القسوة جزءا من سياستهم . واذا تدبرنا الامور وجدنا أنالقوة 
الوقوفة حت تصرف الناس ليست سوى اخلوف الذى يثيروله. 
وهذا| علو قد تشم ومينتكتي | وخال القوةوالمخادعةمدهذه 
الوجبة نظيران. احداهاتقوممقامالاخرىولاحتاجاليباوثندأأوقف 
فسأوسة الغالمب قبائ ل الفرانك وقتلهم الناس ايقافا فعالا بأيقاعهم 
فى اخلادم الموف من القديس ٠رتن.‏ وللكن اللرانات - على 
النقيض من ذلك _لاتحدى نفعاازاء.جنكيزخان أوتيمورلنك 
(ايدوكس) 
من خطل الرأىان تطلق المنانلاقكارك وتدعها نسرح فى 
هذه المسالك الوديلة . الأنرى الى ان الماسة الاخلاقية التأصلة فى 
الا نسان جعل امثال هذه الفظائع النكرة امرا مستحيلا وان 
للردةالى تصغبالاتجدحهامعدات؟ 
( تيوكنست) 


3 


لانحرجنى والاشرح تاك فرضا يجمل كابوس احلاتى امرا 
محتمل الوقوع .الى اقل قط | زالمستقبل مفتر[لباسم.ومن يدرىان 
المقيقة ليستعزنة 7والقوة حتفظ بنفوذهاعلالبثمريةالابالحيطة 
لتى اصطنء باه ولاء الذين ف يدهم زمامها فى جل مماجات اجماهير 
آلات تمياء مسخرة لاغراضهم..والمستيدون ذو الاغراض الادية 
الذين حدثت عنهم مأكانوا ليترددوا لمظة فىان يحتفظوا بنواة من 
الباشك ا والكاناً كس فى احدى مجاهبل اسياويحرصو! عليها لنكون 
آلاتخاضع ةم امطنو خكلهفلانحجمء ن ارئكابكل ضروبالقسوة 
ولاتعوفبا الوساوس الاددية . ولاننس علاوة على ذلك انىافترض 
تفدماورقياعظمالاشعورالانساتى وحقيقا لاحق والعدالة على صورة 
ميعبدها الناس من قبل. وأنا اففرض (وأظنانىعلى حن هذا )ان 
هذا التقدمي. على يدارستوقراطيةفى طليعةالانسانية. وتسكون م 
مستودع عقل الجماعات. .وم زالواضم أل<كوقسممن ن الالساليةلقسم 
الكزمقا كا مطانا انوي وين ]ذا افرية از الفية ابلا أكة 
لا محركياسوى الا رب الشخصية او . نانية الحز بية . وإعا 
الارستوقرطية التى احل بباسيتمثل فيها العقل وستكون بابوية لا 
ناته الباطل: ولا سرض اخلط ::وسستكوق القوة ىدها قز 
ندر الخير. ولا حاجة الى المساومة مع مثل هذه الآ رستوقراطية. 

تكون هى القوةالى لباالمق يطبيعةالمال. اذانمأ ستدمم آر اءعها 


سس لإا به سل 


المقةبانخاوف المقيقية.و البرمى ل يصعق احدا ولقداقام مذهيهالباطل 
غلى خوف لااساس له. ولكنالكائن الذىؤيده العرسيوقف لخدمة: 
الحقيقة خوفاغير محدود وستصير المخاوف باطلة نفع ؛ لانسواد 
الانسانية -مقتضى هذا الفرض- ستملاءعايههذه اسلقيقة مذاهيه. 
فتبطل نفس فكرةالثورة وسيصير المق يومأهو «القوة “وإذقوطم 
العرفة قوةّهىاج ل ماقيل . وسيبصرالماهل | باممافيوٌ من. وستدل 
النظرية عل نفسما بتطبيق امه |العملية وان النظريةالتىتبرز | الابّر شبية 
غلابة[اجميع كا شرؤلة وك بم لتثبت ص قبا بطريقةغير 1 للنتقض. 
تر در الا سانية صورةفى يدعدد جدقايل. وستصير فى 
حوزةعصبةقادرةمسيطرة عل حياة الكوكب. وه تخيف بذلا الدنيا 
رطا . وف اليوم الذى علك فيه الهبوون بفضيلة العقل الوسيلة 
اقمضاء علىهذا الكوك تستقرفيهسيادته.. وهؤلاء الأأشخاص 
الموهوبون سيحكون بطريق بثاخلهوف المطلقلان حياة اجميع 
فى قبضة 0 كط ستطيع أن تقول مسرن" لهمة . والعصر 
الديبى للد لسانية اله ولى الذى حم به الشعراء سيصير حقيقة . 
ولفد كان الموف هو أول بأعث عل .خلق الاهةفى الدنيا. 
ونم نض سويد تؤسس فيه القوةحم العقل 
دو زال ركو نالى اله كاذ . فأن الكذن + سلوج العامة 9 
فى مكان القوة . وستتصير عبادة العقل حقيقة ل ن من يعمل على 


ا 


متاوه ات اومن لاسر 2 العقل - سيقضى تحبه فى التو 
والاحظة وأى حاقة صبيائية كان هذا الاحتفال,العقل الملكورن 
-جيشه من قومغيرحصفاء نصيبهم من العقل طفيف وثباتهم ضعيف 
وجل سلاحهم المراب وردىء البندقيات ١‏ وعندما لصير العقل 
.مكتمل القوة سيئدو هوالاً لمة اللقة ؛ ولايكو نم ن الضرورى 
إذ ذاك أن تتحدث عن السلطة . فانه ليس هذه الكلمة من معنى 
الآن سوى الدلالة على قوة ارأى وهى قوة غير فمالة ؛ بل هى 
مجردا لعوبة لفظية » وستيلغ قوة العقل حينذاك أسمىدرجائهالا ن 
كل من ينكرها يقغى عليه بالموت الوحى » وستكون وسائل 
اللقاومة غير>دية لا ن هذا سيكونكقيقا لما كان يتخيلهالناس من 
قبل أنتقام الآهمة » بل أن المقيقة ستفوق اللرافة لأن اثتقام 
الآلحة كان بطيثًاً غير موكد ولا تام وكا نعرف الآ - خلوا 
من الصدق » فى حين أن الدلائل علوصدق القانون العامىستكون 
غير قابلة لاخطأ وسريعة حاسمة وستتكون مثل الطبيعة نفسبا 
لاق دراه 
| ايدوكس 
ا أحدثكمن اعتزاض واحدبين الاق الاعتزامننات 


اتى يمكن أن أوجبها اليك . إنك تفترض تقدما عظماً ناعم 
.وأنت على حق فى ذلك » ولسكنك لم تتحدث عن حالةال نسان 


ل 


الفكر . وان ترق العلم والقوة الذى:ودفته ليفوق ماىطوقالمقل 
البشرى . وهناك تناقض بين انتصارات العقل التى تتصورها وبين 
الاستعدادات الفكر بة والعضوية الحصورة على الدوام 

تقد قلت لك أن الافكار التى أعاللها الان لا تنكل 
الانتساب ال كوكينا الارضى والواجب أن نعرف أن مثل هذه 
الافكر ترمي الى ماهو اسمي من الانسانية . ولاشدك فى أن 
الشخص المفكر العارف سيكون ابدا محدودا ؛ ولكن العرفة 
والقدرة غير محدودتين ؛ ومن 5 لستطيع الطبيعة الفكرة مضاءفة 
قونها دون أن تتخطي حدود البيولوجيا » وأن التطبيق الشامسل 
لستكشفات الفسيولوجيا ولنظرية الاتتخاب يمكن أن يؤدى الى 
خلق شعب سام يكون له حق ا-ل-؟ لاعن طريق العلل فقط بل 
بنفس التفوق فى الدم وفى الذهن والاعصاب »؛ وستوجد حينذاك 
مخلوقات تعادل قيمتها عششرة أضعاف قيمتنا . ولستطيع أن تعيش 
.فى وسطصناى ؛ والطبيعة تصنمالذىء لبعيش فى الأحوال العامة 
ولكن العلم يعكنه أن بمدحدود القابلية [احياة»ولفد عملت الطبيعة 
الى هنا كل ما تستطيعه » وقواتها المرسلة على سجيتها لا تتجاوز 
.هذا المد الذى بلغته ؛ وعلى العام أن كول الصل حيلف تر كه 
الطبيعة » والعالم النيانى بحفظ بالطرق الصناعية خضروات سرعان 


سام واس 


ماتختفى اذا لم تتعبدها يد الانسان » ومن الممكن أن تتصورعمرا 
قوم فيه ايجادالا لمةمبلغ عدود يشم ل كن الها زالتفيس والجهود 
البعطىء والانتخايات الشاقةوالتربية العقدة وصيانةمثل هذا المذاوق 
د الطبيمة» وقد ينشأ مصنع نيا الاللة فونط أساة 
واذا كان أحد من الناس يمقت هذا النوع من الاساطير فلينظر 
الى تسرف الْمْل والنحل فى تحديد الوظائف التى يوقف كل فرد 
منبا لما حياته » ولينظر الى الوسائل التى إيصل مها النبانى الى خلق 
التوادر الصناعية؛ وسر هذه الشواذ فى التغذية أوباطرى فى انماء 
عضو من الاعضاه بتعطيل عطو آآخر » ولنذّكر هتا هذا الاسةاذ 
الفيدى الذى اسه حسمايقول برنوف - « منذهبت مادته 
المانوية الى رأسه » » وكا أننا حصل على الرهرةالضاعفة بالريادةفى 
الننذية أو بنقل اعضاء التناسل اذان التزهير والاثمار يستنفدان 
الميوية فكذاك قد توجد يوما الوسائل لصر كل قوةالاعصاب 
فى الذهن بايقاف الطرف الآ “خر وتمطيلهاذا ساغ لنا القول»وهذه 
الوظائف لضعف بعضها اأبعض . لان الممنوح لواحدة منتزع من 
الاخرى» ولاخاجةلاشك فى أننالاتتحدثهناءرهذا البتر الخجل 
الذى لابنشاً عله سوىمخاوقات ناقصة » واما تتحدث هنا عن تقل 
داخلى نستطيع به أن نوجه الى غاية واحدة القوى التى صرفتها 
الطبيعة فى شؤون منتافة » 


0 


وعكننا أن تتصور ( خارج هذا الكوكي من غير شك ) 
'امكان وجود كائنات بيثبأ وبين الانسان من البون مثاما بينه وبين 
اليوان » وعصرا يتبدل فيه العم من الموانات الموجودة بلذخرى 
ارق هنبا ما استماضت اللسكيمياء عن طائفةمن ال محصولاتالطبيعية 
ظائسة اعرئ' كل منها » وستتخرج الآلحة من الانسانية م 
خرجت الانسائية من الميوانية » وستوجد كائنات تستخدم 
الانسان 6 إستخدم هو الحيوان » وقليلا ما ستوقف فكر 
الانسازان خطوةواحدةمنهو كرد حركة تسح ق عشسرا تالآ لاف 
من الدويبات ؛ ولكننى أ كرر ان التفوقالعقلى يستصحبالتفوق 
الدبى » وسيتمثل فىسادة المستقيل الحق والصلاح سكول ف 
المضوع لهم رود إعاسرور 

وان مسألة عدم تساوى الشعوب وصحة اللقوق التى يخولما 
التفوق الشعبى هى أشد ما تنكره الديموقراطية ؛ والديسوقراطية 
لا تعمل على اعلاء الشعب وانما ثرى الى الاسفاف به وى لالريد 
العظاء » ولو كان حاضر امرنا ديمقراطى وسك مسمعه حديثنا 
.واهتمامنابترقالوسائل ملق سراةالناس لعرته الدهشة» والمقبقة 
اه من السخف والموران ترغم الناس بنوع من اق الالخي على 
'قبول سادة ليسوا اسبمي مسهم فى الكثير ولافى القليل » واشراف 
الوقت الاضر فى فر نسا لا شأن لهم ولا خطر لان ثلاثة ارباع 


نس “اغأ سس 


لقاب الثمرف مختصب ء والريع الباق - اذا استثتينامنه ما يكاد 
يقرب من المششرة ب مستمه من الانعامات الملكيدلا من الفتسم». 
فبى لاتدل على ثى” من التذوق الشمبى كا هو الاصل فى النظام. 
الارستقراط “و لك نهذاالتفوقالشعى يمكن أن لصي رحقيقياء 
وتكون اذن الارستقراطية حقيقة علمية صادقة غير منكورةمثل 
تفوق النمددن على اأهمجى المتوحش أو مثل تفوق الانسان بوجه 
عام على الميوان 

وعلى هذا النسق كن أن تتصور عدمرا قد صارت فيهكل 
سلطة كانت قائمة قديما على الوم والرأى الواهى متينة الاساس 
صادقة “ووجودالانسانوالعقلسينفشحياة جدددة الا لمة والمنة. 
والنار والقوة الروحية والماو كية والارستقراطية وحق التفوق 
الشعبى وقوات مافوق الطبيمة » ولوتحقق مثل هذا المل إلى أى 
حد على وجهالأأرض لكانت أمانياهى التى تحققه حسب مابظبرلى . 

ايدوكس 

اليه بذلك الا”طراء أم النقد ؟ 

فسره حسما نشاء» إن فرنسا داتئما ميل الى الماول المرة 
الرقراطية » وهذا هو نفارها » ومثلبا الا "على هو سعادة الناس 
وحريتهم » فاذا كانت خائمة الاشياء هى ان يستمتع الافراد فى 


ماوع 1 


هدوء بحيام الحدودة - وهو أمن تمل بعد كل شىء - فال. 
فرنسا الحرة اذن على حق . ولكنبها ليست البلادالتى ثم فيها 
التوازن والانسجام أو اخضاع الشعور العام الذىتحدثناعنه . واما 
اذا جاء الامر على عكس ذلك وكان لاعقلأن 2 الدئيا فسيكون 
ذلك أ كثر ملاءمة لعبقرية ألمانيا لتى تبدى اهّاماقليلا بالساواة 
وقيمة الفرد والى تر الىا عاءقوى الشعس الفكرية قبلكل شى». 
اتيفرون 
لفننات "فنك أن ف عض الاالمة الباق تيكو نافد 
اتقرض منذ زمان بعيد الفرنسيون والسلاف والجرمان . وستكون 
هذه التنوعاتالاقليمية القيرة قدمحميت من ذا كرة التارريخ نفسه 
بوكتست 
أربدآن ١‏ كوزمن الانسانية الوجودةصورةموجزة للمعارك 
العظيمة الى ستقع فى المستقبل 
اندو لل 
ولكن ألا نرىالى أن الناسسيشعروزباستفحال أمرسيدمم 
وببصرون اللطر الذى يتهددم وبأخذونحذر 1 
لامذامر فى الريب فى ذلك » واذا كان للهذهالافكار الى تتبع. 
ظلا أن تحقق بوما فستحيق بالسم شروب من الاشطبادات. 


«وتخاصة الفسيولوجيا والكيمياء وستسكون هذه الاضطبادات 
من الشدةبحيث يصغر الى حانيها أمر ماس التفتيش » وسيناصبها 
العداء جبور السطاء السذج يحدوم على ذلك غريزة حميقة ؛ 
وسيعود المل من جديد الى الاواذ بالمخابىءوالاً أكنان بوقديأنى على 
«الانسانيةعصر يعرض فيهكتتاب فى الكيمياءصاحبه لاخطركا كان 
العصور الوسعلى؛ وأشدا لاحظات خطراف حيأةك وك من الكوا كب 
ما لاحظةالى يرفم فيه العم التقابعن! مالهء وستنيعثاذذاكمخاوف 
وتنفحر ثورات هادمةإإعقل ورعاقدأدركالبوارفمثلهذا الأزق 
الضنك1 لاف الانسانيات وولكن لابد ان تخرج اأسانية واحدة 
.سالمة من هذه الغمرة وبذاك يتتصرالعقل 

والماجة فىهذهاالة هىأحسن الضمانات؛والانسان لا يمكنه 
أن يستخنىعن العلى ؛فالعصور النحطة_مثلا العصورالوس طى - 
كان الطب هونصير الروح العقلية؛لانامريض يريدالشفاء باىثمن؛ 
ولا يتس ان نتم شفاؤه بدون قليل منالعلر» ؛ أمافى الوق تالاضر 
فان الربوالا" 5 الصنامة تستازمالمل! إلممحدأ نالاشخاصالذين 
.يعملون على مقاومة الروحالعاميةيضطرو ن إلى نهل الرياضةوالطبيعيات 
,والكيماء؛ ؛ فالعم يبسط سيادته حتى ‏ على أعدا” 5 

السك 


اثافيراضك اتنتصار لمالاو لبجراثى للمقليج عاك تنصور 


نسم 8 5 أ سس 


صورا سوداء بولاذالاارىأنقدو 5 نسانيةأسمى يعو دبالتفمء على جميع 
وأننفسهذا التفوقنا تنس ذا زَايأأقل تو زعاماهم فىهذه الدنيا 
احزية لان الانسائية قدنجمعت برمتها وتفدسث فى طراز فذفاخر؟ 
ولكنى سا تنظر بفارغ الصبر لامعع ماتقوله عن تصورك استقبل العام 
إلى الى وامل أن يكون أكثر عزاءللانسان لانى أشعر بأنى فى 
حاجة ماوق لشدن من كيه 
(نيوكنست) 
ما اجمل قو ل القداس بو ولس «قديكونان 0 
وأ بدع منهقول زينوفون قبلهبسائةسنة «أنه بر ىكابجميع ويقك رمثا 
ويسمع مأيسمعون» ومثل هذه الصيغة لم تتحقق ف العص را +اضر» 
ولكن امل التوحيدى الذى يكون فيه الكون تحذافيره مشاعر 
كائن واحد وإحساساته ومإذاته سوف لايكون مستحيلا إذا 
راعينا لامهائية للستقبل » وقد مثات لنافرنسا فعصر لوز الرابع 
عشر صورة مملكة كل جبودها متجبة إلى إخراج حياة ألا قة 
فاخرة مكتملة النواجى هى حياة املك ؛ وكانت كل الوظائف 
الاجماعية منظمة تنظما قدروعى فيه شفار اللكشو»اذائه » ولستطيع 
أن تتصور حالة الدنيا ينتهىكل ثىء فيها الى مركز شاعر بنفسه 
وبنحصر الوجود فى موجود مفرد يتحقق به نصور الوحدانية 


إلذائية ؛ وقد تكون نهاية التطور الا لحى هذا الموجودالمام بكل 


م١ ١‏ محاورات 


هع1 سا 


ىء والقادرعلى كلثىء سواء تصورناه نم اجيم ( وأ بع ( واتطميع بيطا 
يتعمون به ) كا يتصوره متتصوفةالمسيحيين أو 0 فرديةقد. 
اعتلت ذروة القوة أ وتضووامخلاضة "١‏ الافالملايين م نالكائنات 
والتوازن والمحصول النبائى للكون 
وهكذا يبلغ الكون التكال فىفرد قدتلاقت ف لامهائيتهملايين. 
لاحدى دن الحيوات: حيزات الذاهيين والحاضرين + والطبعة 
المبة بكليتها ستتضافر فخلق حياة متمركزة هى ترئيمة مؤتلفة 
هن آلاف الملايين من الاصوات مثل احليوا نالناثىء منملايين 
الخلايا المضوية ومثل الشّدرة المكونة م نملا بين البداعم وسيكون 
هذا الثمور الأأوحدى من تمل ابجميع والكل سي أخذون بنصيبوم 
منه» وسيكون السكون مثل كثير الارجل اللامهانى قد التحمث 
فيدكل الكائنات الى وجدت» وكل واحد منبايحيالنفسهوالجميع معأء 
ونحن الآن نشارك فى حياة الكون (وهى حياة + تبلغ الهال 
بعد ) من طريق الا دابوالءلوالفن» والاديازهىالصورةالمختصرة 
العامة ذهالمشاركة » وهذا هو سر قداستبا؛ ولكن الطبيعةنزاعة 
الى نا لك أمين ».وهنا النا” لك لا يبلغ غايته إلاعند ما يجيء 
هذا الكائن الكامل » وهذا الكثن لم يوجد بعد لان لنا ثلاثة 
طرق لانأ كد من وجود الكائن وهى اء | أن ننظره أو مسمع 
الناس تتحدث عنه أو أن تشاهد أعماله » وم لعرف كائن كالذي, 


سباع ا 


تتحدث عنهباحديهذه الطرقالثلاث ؛ ولكنناف.تطيع أنتنصور 
امكان وجو دحالة لعيش فيها كلشىء فىلانهائية المكانءأماف العصر 
الماضر فان جزءا قليلامن المادة قد اننظم تركبيهوتكاملتعضوته 
وحدى هذا الذى كل تركيبه قد باسك اسكا واهياء ولكننا 
عكانا أن نتصور عصراقد تكاملفيه رليك المادة و معاسكبا 
والتحمث فيها لاف الشموس وتضامث فتكون منباكائن اوحد 
بشعر وينم ويلتهم بابواته الخارة المإتببة نب رامن الممراتوالمتعالتى 
فدتتدفق 0 من الحياة .ومثل هذا الكون 0 
طرىوجود كل ثركيسعضوى .وثما الطرف الذى يشكر والطرف 
اذى ينعم اأها الا ن قاو السكون سكو هم خلال ملاينالافراد؛ 
ولكن سيج" يوم فىالتقبل بتذوق فيه ا ص م اللاتباق» 
وسيتد فق اليهمحيط من الفعرفوو لاس ا رادي" 
حياة لانفادلماغير شاعرة بالراحة ولابألكلال؛ ولتجميد هذه المادة 
الالبية قد :وخذ الارض ونحص كلمدر الذىيعجنه الناس دون ان 
يفكروا فى الغله أو الدودة الختبئة به» وكذا الامور بو نفعل 
نفس هذا الفعل»وغ رض الطبيعة فى كل خطوة من خطواتهاهوان. 
تنال غاية أسمى بتضحية الفرديات الدنيئة ؛ وهل يعباالفائد أو 
وك الكوية عياة الجا كين الدو حعى ب !1 


وان وجود كان فرد قداجتمعت فيه كل مناءم السكون 5-0 


ل ا 


ازره عدد لامأ من الافر اد تستشعر الدسرو رق ذلك أقرل 
ازوجود مثل هذا الكائنلاينافرسوى فرديتنا السطحية. وليست 
الدنيا سوى سلسلة م نالضحايا البثمرية ويمكن تلطيف الالتضحية 
بالسرور والاستسلام . ولفد كان أصحاب الاسكندر لعيشون 
على الاسكندر وبنعمون بالاسكندر . وقدمرت المع احوال 
كانت تنم الناس فيها بلذات اثمرافهم ويجدون فيبا سرورمم 
ويقولون «امراؤنا »)و حعلون د امرائهم داهم وآن الميو انات 
الى يتغذئ يها الرجل العبقرى أو الرجل الفاضل ينبنى 
لبا ان تكنو ن مختبطةفرحة اذاعامتالخدمة التى نؤدها . والامور 
بخو ائيمما فاذا صار من الشرورى فى احد الايام الا كثار من 
عمليات تشر ثح الاحياء لاستكشا ف اسرار الطبيعة المية العظيمة 
فى اخيل مخلوقات يةمكللة بالازاهير لتقدم نفسهاوقداخذتب|نشوة 
التضحية و بذ [النفس. وان قتل ذبابة بلا فائدة حمل حقيق بالاوم. 
ولحكن الذى يضحى لغايات مثالية ليس له حق فى الشكوى 
ومصيره ازاء اللانهانى جدير بان بحسد عليه . والكثيرون 
يقضون نحبهم دون ان يتركوا اثرا فى تشيبد برب الاددى . وان 
نضحية كائن حي من اجل أنانية آخر لعمل مستنكر. ولكن 
تضحية كائن حي لمابةريدها الطبيعة تضحية عادلة» واذا توخينا 
الدقة فان الرجل الواقع فى قبضة الا نانية يأى ملا وحشياباً كله 


ةغ1 ل 


الاحم؛ وا اال رج ل الذىيبذل قصارى جهده ف الخير والح قهوالذى 
يماك هذا الحق » لا نالتضحيةهنامبذولة لامثل الاعلى » والكائن 
المضحي به له مكانه الصغير فى العمل الخالد الباقوهذهمر تبةيقصر 
عن نيلها الكثيرون ؛ وقد كان السلف الصالح يعتبرون ذيح 
حيوان للاكل والتغذية عملا دينياء ومثل هذا الذييم الذىتدفمنا 
اليه ضرورة مطلقة كان فى رأهم يخبعي أن السائر أمره ويغطى 
على حقيقته بباقات الازاهير والاحتفال الديى 

ويج أن تفكر الا كثرية وتستمتم بالحياة بعارريق الانابة 
والتفوكن وان فكرة العفو الو سعطرصلاةالناس لزلا وقت 
عندم للصلاة لفكرة عادلةموفقة؛ لان الا كثرية منبمك فىالعمل 
والاقلية تؤدى عنها تكاليف احياة السامية ؛ وهكذا الانسانية 
ولقد كانت نتيحة العمل الفاء.ض الذى قام به[ لاف الزارءين من 
خدمة در من الاديار معبداً صخيراً على العاراز القوطي وسط واد 
جميل نظاله أشجار ااحوراافارعة يتي.مهالاقياء اللوزاستيكا لباق 
مراتف اليوم ليتغنوا اناشيد الابدى ؛ وكان هذا أساوبا بديما 
فى عبادة ولاسماعندما كان بين المتنسكين مثل القديس برناردورويير 
دى توى والاب يوا كمء وقد كان هذا الوادى وتلك الامواه 
وهاتيك الإشجار ار رنود آن تهتتف بأسم لله ولسكنها كانت 
خرساءفنحها الدبر مقولا أما اليونان وتم شعباعرق فالنبلى فقد 


سد وها 


كأوا أبلغ أداء لذلك وافصح عنه تعبيرا بالقيثارة والعاب الرعاة » 
وسيكون ذلك أ نعى فى أحدالايامعندمايخلف الدبر تيل كتاذ 
طبيعة » ولكن فىأيامنا هذه فان1 لاف المزارعينالذ إن كانو افىالايام . 
السالفة عبيدا وبالوا حر ينهم قد انطلقوا من اجل ذلك الى المناعم 
القيتة دون ان يخدموا الثل الاعلى فى نفس الارض الى اقم فيبا 
للعبد السالف الذ كر ء ولا يطهرم قليلا سوى الضريبة المفروضة 
على الارض لامها مب| جعام. بنصر ور غرضا أسمى 

ولابدآن يعيش البعض الكل .ولوغير ذلك لا قفر تالدنيامن 
الئاس ؛ والمصرى من رعايا الماششفرم الذىجادبرو<.ه وهويبى 
الاهرامات قد قضى حياة افضل من الذى أمغى حيائهسدى نحت 
اشجاركيله وهذاهو اس اسع دالناسوة لابتطلبونغيرهءوالانائيةلا 
تقنمهم أ بدا ءوجل غرطى, أن مت فغيرث المرةأذاحرمو امن اجتنامما 
وم يدهون على الوت راضين لاجل د ر يسوم .أى لد 
لايهود عليهم بالنفع المباشر .واعا اتكم هنا عن الناس يحنى 
الكلمة أى عن الشعبغير الفكر رشعم لغرا زه والذى ل لعامه 
لتفكير بعدان | كبر حاقة يمكن ارتكابها هى أن عرض 
الانسان نفسه لاقتل لاية غاية كأئنة ما كانت 

واىاق ذل النوان السوو ان اناه النيه اناسل 
المظيم الكون وانه ذلك الشعور الترااى الفياض الذى تنمكس فبه 


ؤووؤ | 


كل الاشياء وبتحاوب صداها لي من ا جتسع انما هى 
دواليب وذراع رافعة فى هذه الآ لة الضخمة ٠‏ ومن مكان لكل 
انسان فضائله ونح نكلنا وظائف للكون . والواجب هو أن يقوم 
كل منا بعمله خير قيام . وان.فضيلة الشمى لا يجب أن تكون 
هى فضيلة النبيل . وما يكمل به السيد الماجد قد يكون تقصا وعابا 
فى الرجل من دهساء الشعس . وفضيلة كل طيقة قد فرضتها 
مستاز ما تالطبيعة . والمسكومة التىلاتوجد فيباطبقات اجتماعية 
عا هى خارجة على العناية . ولا لمنينا فتيلا ان القديس فنسنت 
| 00 يكن كبير الروح وما كانت استقامة الساوك اثرة 3 

لوو شانوا ناكا » لالقرة النسية لسر ىق ا يع تتجل فى 
اهل الصلاح والاستقامة وفى الفنانين والعاماء .ولسكل دوره الذى 
يلعبه . وقد كان واجب جبتى ان ,يكون أنانيا لاجل تمله . وان 
لأاديية الفنان السامية ع تفسها ضرت من روب الفضيالة 
السامية اذا كانت تساعدعلى از مبمتهالالمية| نخ+اصةالم و كولةالى 
كلا نسان فى هذه الدنيا 

اما انا فالى ادذوق الوجود قاطبة بمثل هذا الشعور العاءالذى 
تحعلنا مثقلين بالحزن فى المدينة المزينة ومنشرحى الصدر ف 
المدينة الفرحة » وأنا بذلك اقاسم الشبوانى شبواه والخطليع المتنعم 
خلاعاته والدئيوى دنيوبته » واشارك الرجل الفاضل فى طبارته 


باه مده 


والعالم فى تأملاته والناسك فى شدته وصرامته والمى نوع من, 
العطف اارقيق الستعذب فاخالنى شعورم » وان استكشافات العالح 
ملي ونصيبى ؛ واتنصارات الطموح عيد لى » وسيغمربى الزن 
اذا شعرت الدثياباى تققص وحاجة لانى شاعر بكل ما فيها » وخمى, 
الوحيد هو أن الميل الماضر من الا#خطاط بحيث لالعرف كيف 
يستمتع ‏ ومن ثم ألوذبامادنى ‏ باقر نالسادسعشر و بالعصو رالقدعة. 
فكل مأكان جيلا حببا عادلا نبيلا هو جنة لى . وانا بهذه الفكرة 
أحدى الكوارث ان تلم بساحتى .وأنا امل معي الحديقة الساحرة. 
من افانين|افكارى 
(فيلاليت) 

تقد حاولت انتظهر الصور التى يمكنان نتصورها عن شعور 
عام للكون اسمى من اأشعور الذي مثله الانسانية. وقدقيل لى انك. 
"عرف طر يقةتجمل خاود الافراد امراً ممكن تصوره 

( تيوكتست) 

الاحسن من ذلاءان تقول«نعثالافراد»و اًنافى هذا الصدد 
أخالك 'تضوزاك برمتك فبرا النمشرية اولاني .وان كانت هدام 
التصورات رائعة من ناحية الشعروالمثلالاعلى. واعتقادى ان. 
افلاطون لا يلتفت إلى رأيه عند مايذهي الى ان لوت خير وأ نه 
الخالة الفلسفية بطبيعته » وليس فى اق ماقاله فى« فيدون »انكمال. 


سس “هم ١‏ سسم 


ااروح هو ف الاثفلات اشدما يمكن من البدن»والروح بدون جسم 
وثم وخياللا ننا لمبرقطهذا الطراز من الوجود 
نمم افى اتصور امُكان البمث » وانا اقول علىالدواممع ايوبه 
«انهذا الامل كامنفىصدرى»واذاحدثفى! خرادوارالتطورات 
المتعاقية أنجع العالم فى واحدصمدفازهذا الكان سيكون هوالحياة 
الكاملة للجميع وسيبتعث فى نفسه حياة الكائنات الذاهبة » او اذا 
"كنت نؤثرذلك- انكل ماوجد سيعيش فصدره؛ وعندما يجمع 
الله ين الكمال والقدرة الثامزة » أى عندما تمع القدرة عل ىكل 
شىء العلمية فىريد كائنخير مستةيم فانهذا لكان ستتتجه وغيينه 
الى احياء الماضى ليمحو مابه من »ام » والله سيوجد » وسيزداد 
وجوده يا واستقراراً » وكا عظم نصيبه من الوجود ازدادت. 
عدالته ؛ وسيبلغ ذروة الكنال ف اليوم الذىيشعر فيه كل مناعان 
على | عام اعمل القدسانهموبرى المزءالذىأ:مهمته؛وحينذ الاستظل 
عدم المسأواة الابدية للسكائنات تو ماعليها الىالابدءفن نصح 
لاخير والمق سياتى فى هذا اليوم جزاء وفاقا لاجترا نه ؛ فلا ينال 
شيئاء ولا يجب ان يمترض على ذلك بان المكافأة التي 
جه بعد ملا بين السنين مكافأة قليلة القيمة فاله نسواءرقاد. 
ساعة ورقاد ملايين السنين . واذا منحث لناهذه المكافاة التى. 


أضورها لنف.ى فستبدو لنا كأنها حاءت عقب ساعة اموت . وإ 


وه سد 


أنسسكلة نكتى على قبر عاشق المثل الاعلى أو على قبر المسيجي 
هى كلة « يننظر بمثا مباركا » 

والدنيا بدون الله ثىء شديد الفظاعة والنكر . وهي كذلك 
تشراءى لنافى هذه الايام : ولكنبا لاندوم على هذه الال . ولعك 
“فترات القساوة وال نانية التي تعرض لاموجود السائر فى طرريق 
الرق رعا سيتحقق حلم ديانة الوحدانية فيظهر شعورسام لنصف 
الضعفاء وينص رالصا مين . وإن الالى يقول « هذاواجب الوجود 
وأذا وجد» آنا من فتقول « أنه إذن سيوعد + ولهذا التليل 
نصيبه من اق لا”ننا ند رأينا أن أحلام الشعور الا خلاق يمكن 
أن شتحقق مانا : ومكننا إِذْنْأن تتضورعكوراهاناقدا ترق 
جميع حى السابقين » وسينظمهم يعقدار ما أدوا لاخير والطلق من 
خدمات » ولككل حجر قيمثهق اهرام الخير الذى رفعتته جبود 
الكائنات النوائرة » ولابزال المصرى فى عبد الملك شفرم الذى 
تحدثنا عئه مزل قليل وود ف المجر الذى وضعه ؛ وكذلك 
سيكونشأن الرجلالذى اشترك مع غيره فى تمل الا بدية » وتكدن 
حيا بقدر المزء الذى قنا به فى ا يتناءالثل الاعلى » وعمل الانسالية 
وحى إذا كانت الارض فى احد الايام لانصلسس إلا لتكون لبنا 
اليناء ممارة ف المستقيل فاننا ستكون ماتكونه الفشرة المبولوجية 


ا 


فىكتلة الححرالمعدة لا بثناء معبد » وهذا الثلاتىالفصوص المقير 
الذى نر ىآكاره مسطورة فىسمكحيطاننا حيا هناك بمقدار ضئيل , 
إذ يكون جزءاً من مسكتنا 
ادوكس 
الخلود الذى تنصوره خلود صورى لابتجاوز أبدرية الممل» 
ولا يدل على,خلود الشخص » وإن تأثير بسوع اليوملا”عظٍ بكثير 
من تأئيرهعندما كان جليلياغامض الشأن » ولسكنه مع ذلك لبس 
من الاحياء 
تي وكتست 
إنهلابزالحيا » وشخصيته لانزالباقية ؛ بلع أعظ مما كانت 
وأن الانسان ليحيا حيث يعملء ومثل هذهالحياةاً نفس من حرا ةالجسد 
5ن لش بالثائية للاثولى » ولابمزب عن فكرك إنى لا | نحدث 
001 احتراءالغير وتقدير وأو ف الشهرةواليقاءق الذاكرةفان 
مثل هذه الحياة ليست فى المقيقة كافية » بل هى عرض ةلالوان هن 
الغبن » وخير الناس مْ من جنبوها » وتيمور لنك ابعد شهرة من 
كثير من الصالمين ال حهولين » ولم يدل مرقس اورلياس قسطه 
الذى بستحقه من الشبرة الا لانمكان امبراطورا وكتب تأملاته» 
والتأثير الصادق هو التأثير الصامت الستخفي » وليس معنى ذلك 
نك التاريخ باطلق باطل وإثماهوعخطى” اخلطأ كلد النسبةورعا 


لساذاةة سس 


كان بين المجبولين من هو أعتظم من الاسكندر » ورا كان قلب. 
اللرأة التى لم تفل طول حيامها كلة قد احس أحسن من شاعر لخنى. 
ارق الاشعار واعذبها . وانما امحدث هنا عن الميأة من ناحية: 
انامين: 1 إقول لمعي فون طن أنلياة ا الروان الانستان. 
لبخلد يبقاثه فى ذا كرة الله وا مكانة التى يشغلها الرجل الفاضل فى, 
الاحساس الطلق وذكراه التى يحتفظ مباهى اللياة الصادقة ». 
ومثل هذه اللماة خالدة باقية » ولا مربة فى انه من النشبيهارنف 
تفيت: الى الهمقاك شور مفابية لتمؤرناء وللكن اسقال 
الفاظ الشببة فى الفقه امر لا تحرص عنه ؛ وليس فيه من الغمرر. 
أكثر ممافى استمال اىثاز او استعارة ؛ وسيمتنع علينا التعيير 
بالاخةاذاغ اليناف التدقيق 

(إبدوكس ( 
هذا مغهوم » ولسكنك تفسمر لنا كيف يمكن ان تتحد شعن الوجود. 
المقيقى بدون شعور مدرك 

( تيوك انست) 

زعا يكون الشمزن الدرلك سورةثانوية للوحجوو:ولسنا ثفقة: 

معبى لهذا التعبير عندمانطلقه على« الكل »و« الكون 0 ودال». 
والشعور المدرك يستلزم وجودحد. ومعارضةيينالاناواللاانا.وهذا' 
بنافى اللانبالىو ان الابدىهوالفكرة.والمادةثىءنسى موكل الوجوه. 


بد باقؤ د 


وليست فى الو اقع هىالثىء الكائن . واتعاه الاو الذىيستخدمق 
التصوير والرخام الذى يستعمل فى النحت والصوفٍ المستعمل 
فالتوشيه والنطر يز.ولايمكن الكار القدرة على ايحادما كانمن 
سجدديد .ورد كلمام وقوعه. ولاائريث فىان اقول بان كلتا اليد 
فىهذه المسائل هوضرب مناليقين» واليقينيتجاوز حدودالتجربة 
والشاهدة ولست اقول اله يناقضهاءولكن بعد كل ذلك هل املنا 
متنفج وهل رغبتنامغرضة ! لاوحاثى لدان تكو ن كذاك » ونح نلا 
نطلب مثوبة وامار دان تكو زوانيقسع مجالمعرفتناوان هتدى 
الى سر الدنيا الذى بحثنا عنه بشغف ومستقبل الانسانية التى 
اولعنامهاء وامل الا.يكون فىهذا بأس ولاحرج ؛ والذين يرون 
الوجود واجبا لالذة ل.المق فىذاكه وأنا لااطالببحتي ف اللاود 
الشخصى وإعااريده شيئين اولا الا تذهب التضحيات التى قدمنها 
للصلاح والحق سدى ؛ ولست اردد ا اتقاضى لقاءهامناواتمااريد 
ان تكوزقد عاد تبالفا بدة واجدت بعض المدوى ؛ وثانيا يسرق 
السرو ركله انيعر ف احد النا سالقليل الذى فت به»واربدتقديرالله 
ولا انطلع الى ا كثر من ذلك . فهل فى هذا غاو ونطوح ؟ وهل 
تمذل المندى اللائّد بروحه لاهمامه بنهاية العركة ومرصه على ان 
لعرف رطاء قأبده عنه ؟ 

ان الاحساس ,بيبطل عوت العضو الذى يتعلق به . ويحختفى 


سيره ؤة مد 


لتأثير بذهاب الؤثر واذا تحلل الذهن فلا شعور بالممنى الألوف 
للكلمة . ولكنحياة الانسان فى الجموع العام والسكان الذى يشغله 
فيه ونصيبه من هذا الشعور كل ذلك لاصلة له بالعضوىلا نهخالد . 
باق ٠‏ ولاشعور علاقة بالكان لا على انه عتم فى تقطة خاصة ولكن 
عل انه شاعر فى مان محدود . اما الفكرة فليست لما مثل هذه 
العملاقة . وهى مردةمن الادة جريذاً حتا ولا ساطان عللها لازمن 
ولا لاموت . والمثل الاعل هو الخالد ولا ثىء سواه وكل ثىه 
زائل ماخلاه وما خلا ما عمل من اجله وما تخدمه 

اتناس مالسا للمذنة فال ساق من دموطا ال 

اليفروكف 

لاعاماء الاثبانيين اعتراض هام علىماجاووته . وانضا على كثير 
هن الآ راءالتى بسطبافيلاليتوتيوفراست . لقد عزوت للكون 
ولامثل الاعلى مشيئات واتمال لم يعبدها الناس حتى الآن الا 
للكائنات العضوية . ولا ثىء يسيس لنا حق اعتبار الكون كاثنا 
عضويا ولو على شكل احط انواع الميوانات النبانية . والا فاين 
أعصايه ؟ واين مه ؛ ولم يثبث قط وجود شعور او احساس فى 
احط الدرجات فىكائن جرد من ال والاعصاب او بصريح العبارة 
من التركيب المادى 


ثب وكتسث 


اعقراضك مقبول حاسم ضدوجودالارواح المنفصلةوالملائكة . 
ولكنه ليس حاتمأ منناحية افتراض قوةجاهدة فصمم ألكون . 
النبش الغريزى ضرب مرى خصائصها ومبداً اول مثل 
الحر لله نفسها. وم أستطع قط ان أضرب للكون مثل الليوان 
الا من طريق الاز لان الميوان يدل على نوع وكثرة من الافراد 
والا لكان .يوجد اذن أ كوان عدة ! وتدل كل حقائق الطبيمة 
العامة على أن هذه السكتلة اللامهائية تعمل على ابيجاد نوع مركن . 
ارشسم العام الذى نسميه شعورا لدم وجوداسم أنسب ولسبب 
نزعة الى مذهب||شببةلامناص منها . وكل ماف الطبيعة فى حركة. 
ولاال لاشك فى ذلك . ولكن الم رك لها سبب وغاية فببها 
الثل الاعلى وغاينها الوعى 

فيلاليت 

فى أ كثر الاحابين أقول لنفسىانه لو كانت غاية المكون 
سيرة لمفانة معولة متدفعة كالتى نفترض, | لانحاه العم لماكن عة 
من أزهار ولا أطبارببيجة ولا أفراح ولا ربيع. لان هذا كاه 
بدل على اله اقل شغلا وها مما لعتقد . اله يتسلى ويلهو ولستمتع 
بحالة كاملة كل الكال 


0-7 


ايدو كس 
سأذهب أبمد ما ذهبت . وسأزعم أن وسط الكون شيئ 

مستقرا . وهو مكان للافكارما يقول ملبرانش ون لانا 
نعود الى صيغ هذا الفكر الكبير كلا تناولنا العلاقه ين الله 
والمكون وينالفرد واللاخدود. صدقوى|زالله ضرورة مطلقة. 
ان الله سيكون والله كائن . فن ناحية الوافع هو سيكون. ومن 
ناحية امثل الاعلى هو كائن . « الله في الكينونة والصيرورةمعا » 
.ولا يمكن ان ينمو ويترق الا ماهو كاءن . و كيف تتصور ترقيا 
بادما من لاشيء ؟ ولو لم يحمل الاب السرمدى الماوية خصية 
مثمرة لظلت را كدة طوال الابد . فالتطور يصحب الوجود 
والكون . والمركة تلزم امحرك كالثق ب الثابت وسط المجلة. وقد 
أجاد تي وكنست فائياتهأنالغاية الوحدانية هي وحدها التى تساعد 
على تحقيق أبعدا فكارنا اعراقاى مسألة ضرورة عدالة اسهي لامرء 
وللانسانية . ولنضف الى ذلك انه اذا كانت اللركة قد وجدت 
من الازل فائنا لا نستطيع ان تتصور كيف ان الدنيا لم تصل الى 
الراحة والرثابة والكمال ٠‏ وليس شرح كيف أذالتو ازذلم حفظ حى 
إلا ن انسر من اظبار كيف اختل واضطرب . واذا كان الهداف 
الذى نحدثنا عنه بالامس قد استمر يوالىطلقاته منذ الازللكان 
الآن قد أصاب الهدف 


اا 


(اتيفرون) 
حن مشر فو نالا زعلى التناقضات الكائتية. تلك الماويا تالفاغرة 
فى النفس الانسائية التى كار فيها .. ومادمنا قد اقتربنا متها فلنتقتف 
فان العقل واللغة يتعلقان بالحدود وثقاهما الى غير الحدود يشبه كل 
الشبه محاولة فياس حرارة الشمس اوجوف الارض :قياس الحرارة 
المادى . والنمو الخاص الذى تشبده لس سوىتوذرة ؛ ولكتنا 
يله ان يكونثارالمطلق وتحاول ان همل الابدية مسرحة وعاله 
واوتكلت القيل :اخلط القه يمرطن 'لنا متندها ضاول دل بومواد 
اوراق بردى « هركالينام » حيث تقابل الا وراق الختلفة يمان 
ناحق حر وفامنمابأحدى الصفحاتف حينامامتصلة بصفحة اخرى 
(ابدوكس) 
السك لو كتفت لانه شرح لنا احلاءهكابا » «وهكذا 
يعبر القساوسةعن أنفسهم ولوانهناكاختلافاق|نابجة» ولابنتجنب 
الاشتغال بهذه المسائل سوى اهل العقول السطحية وجم محبسون 
أنفسوم فمنارةوينكرون وجود السماء 4ونفس هؤلاء الناسكانوا 
يقولون لكولوميس وهويرمى ببصرهالىافق البحر صوبالغرب 
د أيها الاحق المسكين انك تبصر جيدا انه لا ثىء وراء ذلك» 
( فيلاليت) 
بعد سنوات قلائل اذا امتد بناالعمر وبقيت الدنيا يمكن ان 


م ١١‏ ماورات 


سالاد 


تعاود الببحث فىهذه المائل ونر ىكيف تعدلت طريقة نظرناالى 
الكون 4وما يطيل الاسف اننا لانسةطيع كاف الاسطورة التى 
رواها توماسدى كانتمبريه ‏ ان نعين مكانا لاقاء الذين سيدر كهم 
اموت متاليقدموالنابياناعن<الةالاشياءالمقيقيةفى الياة الاخرى! 


(ايدوكس) 
اعتقدازشهادة المت فىمثل هذه المسألة قليلة القيمة »ورد 
فى الثل د انهم لا يقتنعون ولو قام احد المونى » أما من ناحية 


الفضيلة فان كل انان سيجد التأحكيد الك مناجاته لقلبه 
(عت) 


1 
مج لصدير 
م لس مقدمة المحرب 
6 سد الاهداء 
8 - مقدمة المؤاف 
مه سم المحاورة الاولى 
44 - د الثانية 


استدراك 


نستدرك هنا اكثر ماوقع 5 طبع الكتاب من الاغلاط ورجو القارىء 


ان يستدرصكهبا هو الآخر فى مواضعبا 
صفحة سطر خطأ 
ىَ 4 الروبتة 
0 0 ملا ت 
3 1 ملات 
3 1 عر يبتهم 
: 164 ميدان. 
٠‏ 3 تون 
١١‏ 5 باثار 
١‏ 9 معان هم 
ه١1‏ ه6١‏ غورا 
1" ل شلخ 
و و طَلل 
ف 1 أديب 
0 0 الحالتين ان 
لف لل ثانيه 
54 14 ابرا 
” 0 أورانا 
1 ' الاستمال 
46 م تجاذت 
:1 148 ترتكيها 
14 164 اختصرت 
06 4 نحي 
وى ه6 غزارة 

1 عيلبا 
6 168 الزهد 
3 14 للاصلاح 


صواب 
لروٌبة 
اتظمت 
ملأت 


الكاق 
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مث 
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